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وبعد:الدين،يومإلىبهداهاهتدىومنوصحبه

فهذاشرح:

الإشراكأهلموالإةحكمهأالدلانلرسالة

الوهابعبدبقمعمدبقالةعبدبقسليماقللشيخ/

والمغفر!رالمثولةل!مالةأجزلى

الشيخ:فضيلةألقاهادروسفيالشرحهذاوكان

الفوؤاناللهعبدبنفوزانبنصاعالدكتور/

المسلمينولجميعولوالديهلهالثهغفر

الأحديوممنابتداءبالرياض،العزيزعبدبنالأميرمتعبجامعفي

وألفوأربعمائةوعشرينستةعامالأولربيعشهرمنعشرللخامسالموافق

المباركة.النبويةالهجرةمن

الجزاء،خيرالمتنصاحبيجزيوأنبذلك،ينفعأنوعلا-جلالله-نسأل!

مجيب.سميعإنه



الإشرا!أهلموالاةحملاليلانلال!رالمالىشرع

الغطبمالفوزانفوزانبقصالحالشهخإذن

الرساللأبطباعلأ

يس!ا!ر!إلرح!

ط!ميمرصف!طفى!نحى!بم!اكصلمح!ص:ص!رلدما

اهمهعرالرةكى!غالرل!سرحعىصحرع!!؟ع!صقماس!ماا

!رإلرمام!لربهصلحب!اس!بههـحولأل!وعام:لضلىالمصر

خبجأمصرآل!!يمهـ!ىلل!ع!3!ح.لعماصصعلو!ابطبصىص!

3عؤ!ا!رلمحمخه.

ومصعؤاصهـء!ال!بغز!صاص

رلرفىللألؤم!لاث!لأ3للىؤنرلم



الإشرا!اهلموال!ححوىلانلالدرسالنشرع

الرسالششوحمعدمقدمش

محمدنبيناوالمرسلينالأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،ربدتهالحمد

بعد:أماأجمعين،وصحبهلهموعلى

الله-رحمهعبدالوهاب-بنمحمدبنسليمانالإمامرسالةعلىقئثمشرخفهذا

هاجمأنيومالرسالةهذهبتأليفقامالاشراك(،أهلموالاةحكمفي)الدلاثلالمسماة

العهدوخانودمرقتلثموالمكر"(،بالخديعةضليهاواستولىالدرعية،باشاإبراهيم

لاعظيمفسادبذلكوحصلالله،رححهسعودبنمحمدالإماموبينبينهكانالذي

وعلا.جلاللهإلايعلمه

إبراهيمعساكرقدومأثناءالرسالةهذهكتبوقدغدرأ،فتلالرسالةومؤلف

هذهفكتبالغزو،ذلكفيساعدتهمالوقتذلكفيالبواديبعضرأىأنبعدباشا

الله.رحصهللمسلمينمنهالنصيحة

عقديةأصولمنتحتويهلمانظرأالعظيمة؟الرسائلمنالرسالةهذهكانتولما

قلبعفممنأنحصلوقدوالمناصرة،والمظاهرةوالموالاةالتكفيركقضيةجدأ؟مهمة

ولابهاالاستشهادلايصلحمواضعفيالرسالةهذهبمجملاستدلجهلهموكثرعلمهم

فحصلشرعيةضوابطبدونوالمظاهرةالموالاةبمطلقالتكفيرذلكعننتجمماينطبق،

الرسالةهذهلشرحالفوزانفوزانبنصالحعالعلامةشيخنافحرصعظيم،فسادبذلك

ماالمجملةالأدلةمنهناكلأنمعانيها؟وبئنألفاظهابتحريروذلكووافيأ،كافيآشرحأ

هنا.ذكرهيغنيمماالشرحمقدمةفيهذاحولكلامأالله-حفظهشيخنا-ذكر)1(



الإشرا!اهلموالاةحملافيالدلائلرسالىثمرح

ولهذاالرسالة؟هذهأجلهامنشئرحتالتيالفائدةبذلكلتعمهـايضاح؟بيانإلىيحتاج

الرسالة:هذهفيالقضايابعضبيانجدأالمهممن

فالواجبالرسالة،هذهفيهكتبتووقتسبمثالرسالةلهذهأنالأول:الأمر

عبدالعزيزبنعبداللهالشيخبئنذلكلأجلالرسالة؟بهذهلالاستد،عندذلكبيان

نحالطةمجردأنعليكمأشكلالذيأنبلغناوقدففال:إرسالة،فيالأمرهذاالعنقري

موالاةهيأنهاذلكلأجلالأمروليعلىوقدومهمونحوهابمصالحةومعاملتهمالكفار

صنفالتيالدلائلمنذلكفهمتموربماوالأحاديث،الآياتفيعنهاالمنهيالمشركين

عتيق.بنحمدللشيخالنجاة()سبيلومنالشيخ،بنعبداللهبنسليمانالشيخ

هجمتلماصنفهاسليمانالشيخفإنالدلائل،تصنيفسببلكمنبينأولأ:

جماعةوساعدهمأصله،منالديناجتثاثوأرادواوقته،فينجدعلىالتركيةالعساكر

حمدالشيختصنيفسببوكذلكظهورهم؟وأحبواوالحاضرةالباديةمننجدأهلمن

وساعدهمالمسلمينبلادعلىالتركيةالعساكرهجمتلماهوالنجاة()سبيلعتيقبن

علىيعينمماالتصنيفسببفمعرفةنجد،بلادكثيرمنعلىاستولواحتىساعدهممن

كفرهم،علىالكفارموالقةيهالمرادلإنالمعنى،ظاهراللهمجمدفإنهالعلماء،كلامفهم

وا!نقيادالطاعةاظهاردأنعالهم،ولمحسينالمسلمنن،علىومعاونتهممورتهملاظهار

المسلمين،إمامفإنهذكر؟مماشيءفييقعلماللهوفقهوالإمامكفرهم،علىلهم

الأجانب،الدولمنوولايتهرعاياهعلىالتحفظمنولابدمصالحهم،فيوالناظر

والشيخعبداللطيف،والشيخعبدالله،بنسليمانكالشيخالله-رحمهموالمشائخ-
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والرضىوالمعوذةوالنصرةيالموانفةفسروهاالمشركينةموا،ذكرواإذاعتيق،بنحمد

91(.ذكرناكحاذلكتجدواكلامهمراجعوااللهوفقكمفأنتمبأفعالهم،

بالمفهوموالبراءالولاءمقامالرسالةلهذهشرحهفيأوضحشيخناأنالثائي:الأمر

عقيدةمفهومدهاسقاطإلغاءيريدونالذينبينوالجماعةالسنةأهلوبوسطيةالشرعي

المولاةمنهوالكفارمعوتعاملإتصالأيأنيرونالذينالغلاةوبينوالبراءالولاء

لهم.

ذلكوكيروالتكفيرالكفارومظاهرةالموالاةمسألةفيالكلامأنالثالث:الأمر

القضايا.هذهمثلفيالمرجعهملأنهمالعلم؟أهلإلىفيهاالرجوعمنلابد

العلماء،سرالعنركبمنوأماكتبها:رسالةفيسليمبنعمرالشيخيقول

لاوهوالفلاني،العالمكلامأوالتوحيد،مجعوحةأوالفلاني،الكتابحجتناقال:أو

قالفلوالله،كتابالكلامأعظمفإنوضلال،جهلهدافإن"لك،مقصودهيعرف

فقدغيرتأويله،علىوأولهمعناه،يفهململفظبظاهروتعلقنالقرمإلانقبلماإنسان

بئنتهعمانالقرمبظاهراكتفىمنحالهذاكانفإنللسنة،المخالفينالباعأهلضاهى

تبينهذاعرفإذاقال-ثممعناها-يرفلاوهوالكتببألفاظتعلقبمنفكيفالسنة

معناها،يعرفلاوهوعليه،يقرأهامنئقلدأوالتوحيد،بمجموعةيستغنيالذيأن

)2(.المسلمينعلصاءمنالأخذعليهيجببلوضلال!،جهلفيوقعقد

يسألأنالأمورهذهمنأمرعليهئشكلحينماالعلمطالبعلىالرايع:الأمر

بهآذالمحوأآلخؤتآوآلأئقفنآئرهئ!جآة)فىاذاوعلا-:جليقول-العلم،أهل

)9/157(.هوط903(،)2/7طالسنبةالدرر)1(

)9/166(.هط)7/313(،2طالسابقالمرجع)2(
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!يتهخيممتتنبالوتصآلذيقلقيمهمخهخآلأفيأؤليوإثألرلمموليإلمزذوؤتؤ

183.النساء:أ

بحبلهللاعتصاميوفقناوأنالزلل،منيعصمناأنوعلا-جلالله-أسألختامآ:

وسلماللهوصلىوعمله،قولهيسددوأنويرضى،يحبلماشيخنايوفقوأنالمتين،

وسلم.وصحبهلهوعلى،محمدنبيناعلى

الرسالئهد!هشرحمعدحتبه

الحصيقفهدبقمحمد

المسلميقولجميعولوالديهلهغفرالفه

الرياض

2!ا8534.بصه

32291رمز
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الشارحمقدمض

13

وأصحابهلهموعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىالعالمين،ربدتهالحمد

أجمعين.

عبدالإمامالشيخبنسليمانالشيخالإمامهوالرسالةهذهمؤلففإنبعد..أما

وتحقيقعلمسلالةمنفهوالله،رحمهماالوهابعبدبنمحمدالمجددالإمامبنالله

والدهخلفالذيمحمدبناللهعبدالشيخوابنالمجددالإمامحفيدوهووتوحيد،

الهجرة،منومائتينألفسنةولدموته،بعدالإمامةفي)1(الوهابعبدبنمحمدالشيخ

علماءعلىالعلمبطلبواشتغلن،القرموحفظسنين،بستجدهوفاةقبليعني:

بنيمنراشد،بنأحمدبنعليبنسليحانبنالوهابعبدبنمحمدالشيخالمجدرالإمامهو)1(

تيميةابنالإسلامشيخكتبعلىنشأبالعيينة،وألفومائةعشرةخصسسنةولدتميم،

مكةعلماءعنفأخذالعلم،طلبفيوارتحلعامة،السلفوكتبالقيم،ابنوتلميذه

الدرعية،إلىثمالعيينة،إلىانتقلثمحريملاء،مندعوتهوبدآوالبصرة،والأحساءوالمدينة

للتدرش!،المجددالإماموجلسالدعوة،لنصرةسعودبنمحمدالدرعيةأميرصدراللهفشرح

وغيرها،نجدلتشملدعوتهوانتشرتالأرض،فيالقبوللهاللهوكتبالطلاب،عليهوتوافد

الشبهات،وكشفالتوحيد،كتابمنها:وغيرها،العقيدةفيعديدةورسائلمؤلفاتله

القرآن،وفضائلالإسلام،وفضلالأصول،وثلاثةيمان،ال!وأصولالجاهلية،ومسائل

وألف.ومائتينتسعسنةتوفيكئير،وغيرهاالمعاد،زادومختصر

اللهوفقهللشارحالمجددينأعلامومنبعدها(،وما31)1/نجدتاريخفيالمجدعنوانانظر:

عبدبنسليمانللدكتوردعوتهوحقيقةالوهابعبدبنمحمدالشيخوحياة127(،83-)ص

محمدوالإمامطامي،بوحجرآلبنلأححدالوهابعبدبنمحمدوالشيخالحقيل،الرحمن

نجدوعلماءالله،بازرحمهبنالعزفيعبدالشيخلسماحةوسيرتهرعوتهالوهابعبدبن

البسام.اللهعبدللشيخقرونثمانيةخلال
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فكانالحديث،وعلموالتفسيروالفقهالتوحيدفيفبرزالفنون،نحتلففي)1(الدرعية

)2(التوحيد،كتابشرحفيالحميد)تيسيرالعزيزكتابهلذلكيشهدالمحدثين،منئعد

مماالعلمكنو!منفيهفأورعالتفسيروعلمالتوحيد،وعلمالأثر،بعلمحفلالذي

العلم.أهلكلاممنعليهاطلعوممامشايخه،عنتلقاه

منالمجددالإمامجدهجلبهاالتيبالكتبزاخرةمكتبةفيهاكانالدرعيةلأنذلك

عاكفأفكانالمستنسخة،الكتبمنالمكتبةهذهفيتوفروممارحلاته،فيالأقاليممختلف

صغيرالسن،وهوللتدريسجلسإنهحتىوتدريسأ،وقراءةتلقيأالعلمطلبعلى

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمروالحسبةوجل-عزالله-إلىوالدعوةالقضاءوتولى

المنتزهات،إلىولاالأسواقإلىيخرجلافكانبالعلم،الاشتغالفيوقتهغالبوكالن

)1(

)2(

الفقيهوالشيخمحمد،الشيخابنحسينالشيخوعمهالله،عبدالشيخوالدهمشايخه:أشهرمن

بنعليبنمحمدوالشيخفاضل،بناللهعبدوالشيخمعمر،بنعثمانبنناصربنحمد

خميس.بنالرحمنعبدالشيخعنالفرائضعلموأخذغنام،بنحسبنوالشيخغريب،

)2/342(.قرونثمانيةخلالنجدوعلماء44(،)صنجدمشاهيرعلماءانظر:

واشترىلزهيرشاويشبى،الإسلاميالمكئبمنشوراتط.الشام،دمشقفيهـ1382عامطبع

جزاهلئه-وقفاوجعلهابالمكتبالخاصةالنسخجميعثانيبنقاسمبناللهعبدبنعليالشيخ

علىووقفالقدر،منكريفيجاءمابابنهايةإلىشرحهفيسليمانالشيخبلغوقدخيرأ-الله

المجيدفتحكتابمناللطيفعبدبنالرحمنعبدالشيخفأكملهالمصورين،فيجاءماباب

التتمةبدونالشرحبلغوقدالله،رحمهحسنبنالرححنعبدللشيخالتوحيدكتابشرح

4(.ه)صنجدمشاهيرعلماءانظر:صفحة.678وبالتتمةصفحة،186



15الإشرا!اهلموالأةحمىطيالدلانلرسالنشرح

عزاللهدينعلىقويةغيرةذاوكانوالتحصيل،العلمطلبفيوقتهغالبكانوإنما

)2(.الحديثعلمفيإجازةمنهوأخذ)1(الشوكانيبالإماموالتقىوجل،

وقامتالشريفين،الح!مينعلىعهدهفيالسعوديةالدولةاستولتولما

وألبواالقبوريونغارالقبور،علىالتيالقباببهدمالشركمظاهرمنبتطهيرهما

لأنلاالوثنية،المظاهرتلكلإعادةالتوحيد-دولةالسعوديين-علىالتركيةالدولة

فإنالأهواء-وأصحابالمغرضين!بلمنيشاعكماطاعتهم-عنخرجواالسعوديين

!انمانجد،بلادكسائرقبلمنسلطانعليهمللتركليسمستقلةدولةالسعوديةالدولة

دولةعلىاعتداءغزوهمفكانالقبورية؟وإعادةالتوحيدلإزالةنجدبلادالتركغزا

الآثمالغزوهذاأنذلكإلىأضفالدولية،وللنظمللشرعمخالفأسيادةذاتمستقلة

يفلحوا،لمدته-والحمدولكن-القبورية،ومناصرةالتوحيدعقيدةاجتثاثبهئراد

الحرمين.بلادفيالله-شاءإنغيررجعة-إلىالقبوريةواندحرتالتوحيد،عقيدةوبقيت

باشاإبراهيموغشمالأتراك،أمرعنباشاإبراهيمبقيادةالمصريةالجيوشغزتولما

طاللمافإنهبالخديعة،ولكنبالقوةعليهايستوليلمعليها،واستولىالدرعيةعلى

مصالحتهسعودبناللهعبدالإمامرأىصامدون-وهمالدرعية-أهلوبينبينهالحصار

وماثةوسبعينائنتينسنةمولدهكانالأعلام،أحدالشوكانيمحمدبنعليبنمحمدالإمامهو)1(

فيبالبنانإليهئشازوالموالف،المخالفتحقيقهعلىواتفقالمعارف،منالكثيرأحرزوألف،

الأخبار!،منتقىشرحالأوطارنيلمنها:إالعلومأغلبفيالمؤلفاتلهالاجتهاد،علوم

كثير.ذلكوغيرالجرار"،و"السيل"،الفحولو"إرشادالبهية،،و"الدررالقدير"،و"فتح

268(.)صالستةالصحاحذكرفيوالحطة202(،)3/العلومأمجدانظر:

علىسعودالإمامقضاةأحدالعريشيالحنىخالدبنحسنالشريفمامالمالشيخأجازهوكذا)2(

343(.342،)2/فرونثمانيةخلالنجدعلماءانظر:عليه،وأئنىأجازهاليمن،
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ففدىالترك،إلىليرسلهباشالإبراهيمنفسهيسلمأنعلىالمسلميندماءحقنأجلمن

أهلعنالقتاليكفأنعلىالخبيثوعاهدهالمسلمين،حرماتالله-رحمهبنفسه-

وانقضالعهدخانورحلوهأسروهفلماالعهد،علىبناءنفسهالإماموسلمالدرعية،

بنعبدالثهالإماموبينبينهالذيالعهدفخانوالتدمير،بالقتلالدرعيةأهلعلى

الدرعية.وخرب)1(،أهلهاعلىالبيوتوهدمالدماء،وسفكالذراري،فقتلسعور(

يقضيأحدوالدعوة،يحهله،الدعوةهذهعلىسيقضيأنهيظنبهذاوهو

القضاءيمكنفلال!،الرسولدعوةفهيوالسنة،الكتابعلىمبنيةلأنهاعليها؟

منالاستيلاءأوالقتل،منشيءأهلهاأصابانديحميها،سبحانهاللهلأنأبدأ؟عليها

الرسولدعوةلأنهاوصلابة؟قوةيزيدهاهذابلأبدأ،تتضررلنالدعوةفإنعدوهم،قبل

ذلكزادهابلالدعوة،علىالقضاءيستطعفلمستبقى،وأنهابنصرتهاتكفلواللهأ!ص

المسلمين.منفتللمنالشهادةكتباللهأنونرجواالدعوة،واستمرتوصلابةقوة

عبدالله،بنسليمانالشيخالشابالإمامهذابهوغدرفتلمنجملةمنوكان

لاوعمرهالله-رحمهالمقبرة-فيوقتلوهالجنودمعوأرسلهالدرعيةمنالخبيثأخرجه

سنة.والثلاثينالثانيةيتجاوز

علمهأنالحقيقةوفيعليه،قضىأنهالخبيثظنالله-رحمهالمؤلف-هوهذا

قالوقدغزيرأ،علمأؤزثفإنهالله،شاءإنالقيامةيومإلىلهاستمرونفعهودعوته

ئن!كععلمأوجاريه،صدقهثلاث:منالاعملهانفطعالإنسانمات"إذار!:

باشا(إبراهيم)يعنيالدرعيةفنزلحسن:بنعبدالرحمنالشيخقال)1(
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الله-شاءإنالقيامة-يومإلىأجرهعليهيجريالذيالنافعالعلمورثفهو)1(،000،به

المثوبة.لهوأجزلاللهرحمهالله،سبيلفيالله-شاءإنشهيدأ-فتلأنهذلكعلىوزيارة

علىومدارهاالله،رحمهوزثهالذيالعلممنهيأيدينابينالتيالرسالةوهذه

والبراء.الولاءوهما:ألاالإسلامأصولمنعظيمينأصلينبيان

القريب.هوفالوليمنه،قربإذاالشيءوليمنمأخوذ)2(:لغةفالولاء

الانقطاعهوفالبراءوالانفصال،القطعوهوالبرءمنمأخوذ)3(:والبراء

قطعه.إذاالقلمبرىئقال:كماالشيء؟عنوالانفصال

شرحأ:وأما

شؤونهم.وتوليومعاونتهمومناصرتهمالمومنينمحبةهوفالولاء:

ببغضهموذلكعنهم،والبعدوالكفارالمشركينمنالبراءةهووالبراء:

ؤآلئصرىائتهوتتحذوألااتنوأةآللإيقيأتها!تعالى:قالدينهم،منوالبراءةوعداوتهم،

تعالى:قولهإلى51(،المائدة:!1متهخدإقل!تحنكتمشؤقغومن!ضىآتر!آبرتصهغآترل!

اتوأةآللإيهت)يأتهاتعالى:وقال155،المائدة:أ!ؤأللإيهتءاقنو(ؤرلم!وللأألئروليبهمنفا)إ

بمآآغلىوآنأبآلموذؤ!تهم)دميزون!قوله:إلى!آؤسلايمتمؤعهعدؤىتتجذو(،

وقالا(،الممتحنة:آلمئبي!أسمؤآغضعلققذمبهتميقعلىومنآغلنغومآآخفئغ

و!ؤؤرسموتل!آلثةمحادئؤآدوخمضألأخروآتتؤمصبألئ!يؤضمنوتقؤماتجذ)لأتعالى:

فئوبهمق!تمبأؤثبهكع!يميزتهتمإخؤنهئزآؤآؤفتمآؤإتحآةفتمابآتتحالؤأة

!ه.هريرةأبيحديثمن)1631(مسلمأخرجه)1(

)15/415(.العربولسان)5/226(،الأثرغرلبفيالنهاية)2(

)1/33(.العربولسان112(،)1/الأثرغريبفيالنهاية)3(
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ييهأآلأتقرخيلإينتحتهاينتخيرىجتمئويذغلهزضتلأبرد!جؤآئدهمآلاينن

آتمفي!ن!همآلث!خفبإنآلأآلئ!عربأؤثسكغئؤؤزفحوأغتهتمآلتهزكأ

ممرآلتوحرنيفاناتواةوآلرينؤرسموتاآ!تةتتؤلآ)ؤتنتعالى:وقال22(،المجادلة:1

لم.56المائدة:!1آئغلبون

فمنالمسلمين،علىالكفارمناصرةوهيلهم،والمظاهرةالمناصرةالولاءومن

آللأين)إنتعالى:قالكماكافر؟فهوالمسلمينعلىوناصرهمالكفارأحب

أؤثكؤآثذيهتءاؤوأؤنصزو(ألئهسمبيلفيوبخهلأوايآنوصلهزوآنفيمحهتماتنوأوهاجروأة

يهاجرواختئ2لثئينؤثتيهمتكرينتاتهاجرو(ؤلتماتنو(ةؤآللإلينتغمنآؤيتآتغفحهخ

وأدثةتيثقوتئنهمئتنكغقؤمىغلآلحضرلملأقغقئحمآلذيهنفيأش!صركتموإيئ

يتتةتكنتقعثؤإلأتغفنآذلآ2تغضهخكقروأوآللإينبصحير!بماتغملون

73(.72،الأنفال:!1تحبل!ؤتسصادالأزفيفي

لهم:والمناصرةلهم،بالمحبةيكونللكفارفالولاء

عليهم.والثناءالكفارمدحمثليالأقوال:

موالاةأنواعمنذلكغيرإلىبهم،والتشبهالكفار،مناصرةمثلوالأفعال:

الكفار.

والسلام-الصلاةعليهإبراهيم-قالكماالمشركين؟دينمنتتبرأأنوالبراءة:

منهمتبرؤوا4(الممتحنة:أ!أدئممن؟ودقتغ!اوبئؤيتايبهتمبربمؤأ)إئامعه:والذين

!يآلئموخلأة؟تزيوأآبذاحتئؤآتجغفمآ4ؤةآئحد1ولتنكئمئئتناؤتلإايمر)كقرنارينهم،ومن

قات!قظزفىأللأىالأ!تقحلأونترابريخضااتني7وقؤممقيبيلأإتزهيمقاذ)وإد،
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فتبرأ28(،الزخرف:26-!1يرجحونلعثهتمعمبهءفي!وجعئهاءلمحضآتاقتةسمهلىينن

دينهم.ومنمنهم

فإنميتأ،أوحيأوالكافرللمشركتدعوولاتستغفرلاأنكأيضأالبراءةومن

تعالى:قالبالمغفرة،لهتدعولاولكلنبالهداية،لهتدعوفإنكحيأكان

ينئزفيأؤليوثؤ!ائؤأيقممئرلمجنيتئمتغمرو(آنؤآلزليئءامنوآيلئبئ)ماكالت

قيي!إنرصزآشعغفاروقاكأئ!آتجحيبآضحمثآئهتمقتمتفقابقل!

لأؤلمصاثر!نتتزأصتهإئئهعاؤآتار7تهتبتنقلئائاةوعدهآإئؤعدالأغن

آؤيآ!ؤعلأيهتمعذؤىتتخذوأ)،وقال:113،1114،ا!ىبة:أ!!يص

سورةفيكماأيضأ؟دينهممنوتكونالمشركين،منتكونفالبراءةا(،الممتحنة:أ

عبلأونآنترولأ!!غحلأونماآغمدلأ!آئنمروئيآئهآ)قلالكافرون:

وي!دي!بهز!!آغصائآعصلأونأشرولأ!عحدصثمثاعابدآتأولأ!آغئذمآ

!هو.يهقب

لهمالموافقةمعناهأنالناسبعضيظنكماوليسدينهم،منالبراءةمعناههذا

كانفلوالآن،ئدندنونكماعقيدته؟فيحروكلأدينه،لهكلأوأندينهم،على

الجهاد،شرعولاالكتب،أنزلولاالرسل،اللهأرسللماعقيدتهفيحرأالإنسان

تعالى:قالكماله؟شريكلاوحدهاللهعبادةوهي:واحدةتكونأنلابدفالعقيدة

ا!فرنشروأرا!!فرن!56(،الذار!ات:أ!!يغحلأون!إلألالنمىوآآتجنضققت)وما

ئقاتل.فإنهالإسلامعلىوالقضاء

أنيستدعيوهذادينهم-منوالبراءالمشركينمنالبراءوالبراء-الولاءهوفهذا

غايةعنهمفيبتعديؤاخيهم؟ولايصاحبهم،ولايصادقهم،فلاعنهم،يبتعدالمسلم
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تحادوأ!وإنتعالى:قالكماالله؟أنزلمابعضعنيفتنوهأنمنهمويحذرالبعد،

آنؤتؤلأ!طيلألأ!ذوئروإبراغترعائنالخقترى!تل!آؤحيتآ!ألدكلآعقتتقينوتلق

اتحمؤؤوضحغفضمحغفالأذفتدبرإص!!مالزلثمئاقليلأترثح!ن!ث!قذكلىثئنتك

شيءعنالتنازليجوزفلا75(،73-الإسراء:!1نصيراكلئتالكتجدصئم،آتممالئ

فهمإرضائهم،لأجلمنهشيءعننتنازلولابديننانتمسكبللإرضائهم،ديننامن

تعالى:قالكماكلية؟ديننامنننسلخحتىيرضوالن

الذيهذا125(،البقرة:كا!1يقتهختيبعصتئأقصنرىو،آنتهودعنألرضئى)ؤلن

كفروأكماتكفرونلؤ)وذوأتعالى:قالمعهم،ونصيرديننانتركأنيريدونيريدون،

ييغبعنكئمترذحتئيفئلونكئمترأ!وق)ؤ،وقال:918،)النساء:!شوآقتكودؤ!ت

217(.لبقرة:ا!1شحطئوأفيأإ

ونتبعهم،كلهديننانتركأنلابدبلديننا،منشيءعنالتنازليرضيهملافهم

منشيءعنالتنازللأنأبدأ؟ديننامنشيءعننتنازللاونحنيريدون،الذيهذا

تذهنلؤوذوأ!آلمكلإبينتالعقلآ!تعالى:قالكماعنها؟المنهيالمداهنةهوالدين

!قذهنون)آنتمنالقر،يعني!هوآئحلإلمجق)آقتهذاوقال:8،91،القلم:1!ههقمذهمؤئ

منشيءعنالتنازليجوزفلاللكفار،إرضاءمنهشيئأتتركونأي:81(،الواقعة:أ

وبقراءننا.بديننانتمسكبلإرضائهم،لأجلالدينمنأوالقرآن

والشراءبالبيعالمصالحعوتبادلالدنيوية،بالمعاملاتمعهمنتعاملأنمانعلانعم

واستئجارهمخبراتهم،منوالاستفادةالمصانع،إقامةعلىمعهموالتعاقدوالتجارة،

الموالاة،منهذاوليسمنه،مانعلاكلههذايتقنونها،وهمإليهانحتاجبأعمالليقوموا
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الأمراقتضىإذامعهمنتصالحعأنمانعولاديننا،بخدمومماالمسلصينلمصلحةهذابل

فيالمشركينوصالحع)1(،اليهود!النبيصالحعوقدالقتال،تركعلىالمصالحة

تعالىقالالصلح،إلىبحاجةالمسلمونكانإذامعهمالتصاعمنمانعفلا)2(،الحديبية

فلابحا!ةروا!اتف!35(،أمحمد:!آلأغلؤنوآنتزآلمتئدإلم)فلآتهنوأوتذعوآ

موالاتهممنهذاوليسالحاجة،بقدرفنتصاعهذاإلىبحاجةكناإذاأمامعهم،نتصالحع

المسلمين.نفعأجلمنهذابل

أقسام:علىوالبراءالولاءيابفيوالناس

نهائيأ،الكفارنقاطعأننامعناهوالبراءالولاءأنيرىمنمنهمالاول،القسص

إتياننقبلولامعهم،التفاوضنقبلولامعهم،نتصالحعولامعهم،نتعاهدفلا

الموالاة.عندهمهذالأنمعنا،للتفاهممنهموالسفراءالمندوبين

فيغلووهذاالمسألة،هذهيجهلونهؤلاءلكنالموالاة،منليسهذاأنوالحق:

!النبيفإن!،اللهرسولوسنةاللهكتابعليهدلماخلافوهووالبراء،الولاء

م!وتوفياليهود،معويشترييبيعوالسلام-الصلاةعليهوكان-المشركين،معتصاع

عنهمااللهرضيعمرابنحديثمن)2285(البخاريرواهالذيالحديثبذلكثبتكما)1(

منها،.يخرجماشطرولعمويزرعوهايعملوهاأنخيبراليهود!اللهرسولأعطىقال:إ

عنهما-اللهرضيعازب-بنالبراءحديثمن)1783(ومسلم)8926(،البخاريأخرج)2(

اللأرسولمحمدفكتبكتابأ،بينهمعليكتبالحديبيةأهل!اللهرسولصالحع"لماقال:

لعلي:فقالنقاتلك،لمرسولأكنتلوالله،رسولمحمدتكتبلاالمشركون:فقال!،

هويدخلأنعلىوصالحهمبيده،!اللهرسولفمحاهأمحاه،بالذيأناماعلي:فقالامحه،

".السلاحبجلبانإلايدخلوهاولاأيام،ثلاثةوأصحابه
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المدينةفيمعهمالعهدعقد!والنبي)1(،لأهلهاشتراهبطعاميهوديعندمرهونةودرعه

منهذاوليسلهم،ص!الرسوللوفىبالعهدوفواولو)2(،العهدخانواحتىقاتلهموما

هذاقولهمومعنىالموالاة.منهذايقولون:جهلوأغلوعندهمالذينولكنالموالاة،

الدين.منليسوهذامعهم،نتصالحعولاأبدأبشيءمعهمنتعامللاأننا

أدتلأشفئئم)لآتعالى:قالكماالكفار؟منإليناأحسنمنإلىئحسنكذلك

جمحثآدئةإن!هخوتق!مالوأ!تتزوهمىآندتزكئمقنتحيجوكرؤقىألدجمبقيق!دوكتملتمآلذينعق

منوليسالإحسانعلىوالمكافأةالمقابلةبابمنوهذا8(،الممتحنة:!1ألمق!يحطين

يتألفهمشرهم،منالمسلمينعلىخشيإذاالأمرولييتألفهمأنمانعولاالمحبة،باب

الزكاة؟منئعطىالمؤلفالكافرإنحتىشرهم،دفعلأجلالمالمنشيئأويعطيهم

وليصلاحياتمنهذاولكن65(،التوبة:!1فلوبهئم)ؤألمؤ!فؤتعالى:قالكما

لاإسلامهم،فيطمعأالزكاةمنإسلامهمئرجىمنفئعطىيعطيهم،الذيهوالأمر

الشيءأعطاهحنينمغانممنالمالمنأميةبنصفوانأعطىم!والنبيذلك،منمانع

ويعطىأسلمحتى!تألفهفأسلم،قلبهفيالإسلاماللهألقىحتىكافر،وهوالكثير

"توفيقالت:عنها-اللهرضيعائشة-حديثمن)1653(ومسلم)1692(،البخاريأخرج)1(

شعيرلأ.منصاعآبثلاثينيهوديعندمرهونةودرعه!اللهرسول

فال:عنهما-اللهرضيعمر-ابنحديثمن)1766(ومسلم4(،)280البخاريأخرج)2(

ق!بظةحاريتحتىعليهم،ومنقريظةالنضيروأقربنيفأجلىوقرلظة،النضيرلاحاربت

!بالنبيلحقوابعضهمإلاالمسلمين،بينوأموالهم!أولادهمنساءهموقسمرجالهمفقتل

ويهودسلام،بناللهعبدرهطوهمقينقاعبنيكلهمالمدينةيهودوأجلىوأسلموا،فآمنهم

لا.المدينةيهودوكلحارثة،بني
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عليهم،المسيطرونرؤساؤهمخصوصأالمسلحينعنشرهلكفمنهمشرهيخافمن

الموالاة.منليستأمورفهذه

ذبائحمننأكلأننامانعولاالكتابيات،منالمحصناتنتزوجأنمانعلاكذلك

ع!وظعاككتمتتمطأ-كئفأوتو(آتلأين)ؤظعامتعالى:قولهفيكماالكتاب؟أهل

5(.المائدة:!1قتلكغمنآلكنفأولؤأألذينينؤآتخصنفآئؤيئمئينؤآئمخمتتقتم

منهذاكافرأ،كاندمانويبربه،الكافروالدهإلىيحسنأنالولدعلىويجب

نآئيلن!)ووضختناتعالى:قالأيضأ،المكافأةبابمنوهذاولده،علىالوالدحق

آلمصجل!إقنؤلولذيأآلثرلم!آنعامتهقفيويصخل!وهزغكوهناأئبماخقتهبؤلدتو

وصحاحسهماقتطغهمافلأعلغبو-لكمالئسفيتمثيئرغلىآنجهداكوإن!

فيتطيعهمالافأنتمعروفأ،الدنيافيصاحبهماا1415،الق!ان:!مغروفاآلذتما

ولوالولدعنيسقطلاالوالدفحقوالبربهما،والإحسانالنفعلهمتبذللكنالكفر

دينه.بتركوالدهيطيعولابدينهيتمسكبلكافرأ،كانإذايحبهلاولكنكافرأ،كان

الأمر،أولفيكافرةوكانتبوالدته،بارأوكان!هعبادةبنسعدأسلمولما

ياليفال:فنعيريي،أموتحتىأشربو!كللاأوهدادينك"لتدعنله:فقالت

ثلاثةفمكثتلشيء"،ه!ادينيأدعلافإنيأمهياتفعلي"لاسعد:فقال"،أمهقاثل

أمه"ياقال:منهاذلكسعدرأىفلماجهدها،اشتدحتىتشربولاتأكلأيام،

فإنلشيء،ه!ادينيتركتمانفسآنفسآلخرجتنفسمالةلكلوكانتواللهتعلمين
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بالإسلامعليهااللهقنثم"ا(،وشريتلكلتتكلي،لاشئتاندفكليشئت

ل!هسعدسألماتتولمافأسلصت،

)2(.عنها،تصدق)نعمقال:عنها؟يتصدفهل!اللهرسول

الغيرةأوبالعاطفةيؤخذولاالدينئفهمأنينبغيوهكذاالإسلام،قواعدفهذه

والمعرفة.بالعلميؤخذإنماالجهل،أوالشديدة

المسجدفيعليهدخلواحتىالمدينة،فيص!النبيإلىتفدالكفاروفودوكانت

)3(.الكفا!رسلمعيتفاوضكانبلض!،الرسولردهمفمامعه،وتفاوضوا

عنوالبراءالولاءيأخذواولايفهموها،أنالعلمطلبةعلىيجبأمورفهذه

أدخلواحتىوالبراء،الولاءفيالمغالينالجهالطرفالأول؟الطرفهووهذاجهل،

منهما.ليسمافيهما

ويقولون:سواء،الناسويرونوالبراء،الولاءيرونلاالذينالثائى،القسص

أنيجوزولاسواء،كلنادموبنومالإنسالنبنوونحندين،لهكلالدين،منعليناما

منويعدونهالآخركرهويقولون:كرهأ،البراءيسموندينه.بسببالآخرأحديكره

دموبنو،نسانية،بال!وعليكالبشر،بنيمنأحدأتكرهلاويقولون:المحرم،الإرهاب

ومسلم.كافربينفرقلاإخوانكلهم

7(،20/)1تفسيرهفيوالطبري185(،)1/المسندفيوأحمد3(،)918الترمذيأخرجه)1(

!ه.عبارةبنسعدحديثمن)9/26(الكبرىفيوالبيهقي)15/453(،حبانوابن

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن1(00)4ومسلم276(،)0البخاريأخرجه)2(

فيالجارودوابن285(،)2/صحيحهفيخزيمةوابن)4/218(،المسندفيأحمدالإمامأخرج)3(

وفدأن!هالعاصأبيبنعثمانعن444()2/الكبرىفيوالبيهقي01(،ا)صالمنتقى

لقلوبهم.أرقبكونحتىالمسجدفأنزلهم!اللهرسولعلىقدمواثقيف
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تمكنواولوالإسلام،منوالبراءالولاءبإسقاطويطالبونالآن،ينادونهكذا

فيئكتبألايحاولونكماوالبراء؟الولاءموضوعفينالقرمفيالتيالآياتلمسحوا

الإسلام.ويشوهالمسلمين،يشوههذالأنويقولون:الدراسية،والمقرراتالمناهج

ففيرطون.وأولئكففيرطونهؤلاءالغلاة،معالنقيضطرفعلىفهم

الذ،فيالموالاةوجوبيرونالذينوالاعتدادالوسطيةأهل4الثالثالقسص

لهمنفيبلالمعاهدين،نقتلأوالكفار،نظلمأنذلكمعنىليسلكنالله،فيوالمعاداة

آلأعلتؤبرشمئانيضرمع!تم)ولآتعالى:لقولهمصداقألنا،وفوامابعدهم

وعداوتهمبغضهميجرمنكملاأي:8(،المائدة:أ!!لئفوئآقربمموأغلى!وأئغلى!وأ

منبحالالظلميجوزفلاالكافر،ومعالمسلممعواجبالعدلبلتظلموهم،أنعلى

أئحرايرآتممئجوعقضئذوحئمآنقؤبرشمئآنتخرتتكخؤلا!تعالى:وقالالأحوال،

2(.)المائدة:!وآئفذؤدثآلاثزعلنعاولؤأولادىآ!نقوىآليزعلتقتاوآؤتحاؤلؤأآن

دينهم،ونبغضالكفار،نبغضفنحنالاعتدال،دينوهوديننا،يأمرنافهكذا

رالحةررحلممعاهدأتتل)من!:قالمنهم،المعاهديننقتلولانظلحهم،لاولكن

ومؤمنمسلمالقاتلأنمعانظر)1(،عامأ،أر!عينمسيرةمنتوجدريحهانطالجنة

صارعهدلهالكلافركانلماولكنكافرأ،قتلأنهمعالجنةرائحةلايجدبأنهاللهتوعده

يدريلاحيثمنالإسلامفيطعنفهوالإسلام،فيوطعنأالإسلامفيغدرأقتله

طعنتأنتله:يقالبلل!سلام!!نصرةالكافرأقتليقول:الإسلام،ينصرأنهويظن

والخيانة.الغدردينبأنهالناسيظنحتىالإسلامشوهتلأنكوخذلته؟الإسلامفي

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن)3166(البخاريأخرجه)1(
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كماالمسلم؟مثلوالكفارةالديةففيهخطأفتلإذاافغاقدإنحتى

خظائؤيناقتلؤقنخطاإ،هؤيئاتفتلآنيمؤييئكأئ)ؤماتعالى:قال

)د!إنقوله:إلى!يصئذقوأآنإلأ!أقل!إذ+ئممملتةية2ومؤمنؤرقمؤفتخركص

وتخريررقمزآقيلإءالى+ئسمقصةفلإصيهييثقوبئتالصبتنحغقؤيمين!ا!ت

22(،التوية:ألئ!!1ئن!وصبةممتاءلعتنشفرققحالمفص!يجذثخفمنثؤينه

الديةوالكفارة:الديةخطا،المؤمنقتلفييجبماخطاالمعاهدالكافرقتلفيفيجب

يصومفإنهيجدلمفإنمومنة،رقبةعتقوهيالقاتلعلىوالكفارةالعاقلة،علىلأهله

حقفيأخطأوهوفغاقد،لأنهلماذا؟كافر،قتلفيشهرينيصوممتتابعين،شهرين

ثئل)منالوعيد،فعليهعمدأقتلهإذاوأماكفارة،إلىيحتاجذنبوهذاالإسلام،

".الجنةراكلحةلم-سحمعاهدأ

ائقزطين،معنكنفلاوالبراء،الولاءفيالمبادئوهذهالأمورهذهنرفأنفيجب

الشرعية.النصوصتقتضيهماعلىوالاعتدال!الوسطعلىنكونبلالمفرطينمعولا

!:قالالإسلام،أصولمنوهماالإسلام،فيعظيممقامهماوالبراءوالولاء

فييكوناأنيجبوالبغضوالحب)1(،الله،فيوالبغضاللهفيالحبالإيمانكرى"أوثق

تبغضه؟هلشيئأمنكأخذأوشيئأأعطاكماأنهفلوالدنيا،أجلمنوليساللأ،

فيالبرعبدوابن08(،)7/مصنفهفيشيبةأبيوابن101(،)صمسندهفيالطيالسيأخرجه)1(

الكاملفيعديابننحوهوأخرج!ه،عازببنالبراءحديثمن431()17/التمهيد

ابنحديثمن)7/68(الإيمانشعبفيوالبيهقي1(،)5310الكبيرفيوالطبراني34(،)2/

مسعود!ه.
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غرىأوثقهذاالدنيا،لأجلوليسالله؟فيتبغضهأواللهفيتحبهلكنلا،الجواب:

يمان.ل!ا

الله،فيووالىالله،فيأحب)منعنهما-:اللهرضيعباس-بناللهعبديقول

صلاتهكئرتوإنالإيمانطعمرجلجمدولاب!لك،اللهو!يةت!الفإنماالله،في!عادى

الناسمواخاةعامةصارتوقد5كلامه:ختامفيوقالكدلك،،يكونحتىوصيامه

)1(.شبئآ،أهلهعلىجمديلالكالدنياظأمرعلى

كثيرةالكريمالقرآنفيوالآياتالإيمان،غرىأوثقوهوعظيم،بابالبابفهذا

الكافرين.ومعاداةالمومنينوموالاةالكافرين،وبغضالمومنينحبفي

منبراءةالله(الاالهالاأنفكماالله(،الاالهالاالتوحيدكلمةحقوقمنوهذا

محبةأيضآفهيدئهوعبادةدثهمحبةأنهاوكماالمشركين،منبراءةأيضأفهيالشرك

قال؟تعالىواللهعاداهم،قنوتعادىالله،يحبهممنتحبفأنتوالمؤمنين،للمتقين

الكافرينيحبلاوجل-عزالله-ا(،الممتحنة:!1آول!آةؤغلأيهئمعذؤىتتخاوأ)،

الله.يبغضهمنوتبغضالله،مجبهمنتحببلتحبهملافأنتأعداؤه،لأنهم

اللهوبغضاللهلمحبةتابعوالبراء،والولاءوالبغضالحبفيالمقياسهوهذا

منتحبولاالله،يحبهمنإلاالأشخاصجمنتحبلافأنتوللأشخاص،للأعمال

منتبغضولاالله،يبغضهمنإلاالأشخاصجمنتبغضولاالله،مجبهماإلاالأعمال

وبغضهاللهلمحبةتابعينوبغضكحبكفيكونوجل،عراللهيبغضهماإلاالأعمال

فهذهحقيقته،علىوالبراءالولاءمعنىوهوالعبادة،معنىهووهذاوتعالى،سبحانه

)1/456(،الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي134(،)7/مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)1(

07(.)7/الإيمانشعبفيوالبيهقي)5/359(،السنةأهلاعتقادفيواللالكائى
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كثيرفيهوضلتالأقدام،كثيزمنفيهزلتالذيالعظيم،البابهذافيالضوابطهي

أهلإلىالرجوعوعدمرسوله،وسنةاللهكتابإلىالرجوععدمبسببالأفهاممن

فريقالفريقين:منوالتفريطالإهمالبسببحصلمافحصلالراسخين،العلم

المتساهلين.وفريقالغالين،

الباب،هذاضدشرسةالآنالحملةلأنالتفطن؟غايةلهنتفطنأنأمرينبغيوهذا

ويقولون:أبدأ،فرقالناسبينيكونوألاالإسلام،منوالبراءالولاءيقتلعواأنيريدون

والنصارىالله،يعبدوناليهودويقولون:دينه،لهوكلإخوان،وكلهمبنوآدم،كلهم

دئه.عبادةكلهاسواءصارتالأديانأنمعناهوهذاالله.نعبدونحنالله،يعبدون

وجوه:منعليهمنردهؤلاءومثل

فهمالرسل،لمجميعيؤمنونولاوحدهاللهيعبدونلااليهودأنالأول:الوجه

ابنأوثلاثة،ثالثهوويقولون:المسيحيعبدونكذلكوالنصارىمشركون،كفار

دين.علىوليسواالله،يعبدونلافهميقولون،عمااللهتعالىاللى.هوأوالله،

الأديانوجميعدينه،إلادينيبقلمص!الرسولمجيءبعدأنهالثاني:الوجه

هذايطيعواأنالبشرجميععلىاللهفأوجب!،الرسولببعثةوانتهتئسخت

يعبدأنهزعماندكاق،ملةأيومنكاننوعأيمنكافرفإنهيطعهلمفضنالرسول،

موسىأولعيسىتابعأنهمنهمزعمومنلعيسى،أولموسىتابعأنهزعمأوالله،

ئعثإذاأنهالعهدعليهماأخذالسلام-عليهماوعيسى-موسىلأنكذب؟فقد

أضذ!)و!فقال:بذلك،وجل-عزالله-أخبركمااتباعه؟عليهمامجبفإنهمحمد

رس!ولىضححؤقثزخآء!خوجكمهصتزئنقأءاتتت!مآلتبتنآ!ئرميثق

أنهنبيكلعلىالميثاقاللهفأخذ81(،عمران:لأمؤثتنصرئهلا!بهءتؤمننتعكخلما
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تحدونلأأتلإىأقيفئ)ألئتئتعالى:وقاليتبعه،فإنهحيوهو!محمدئعثلو

أتمن!وغيئؤتئهحهثمبألمغروفيتآمرمممؤآلانجيلىآلتؤزلزفييمنذلهئممكنوبا

)قآلذليئتعالى:قولهإلى!،آتخئتمثعلئالرؤيحتر!م!ألطحئمت!هصومجل

آلمقلحوت!!همأؤلبهكمعا+أنزلىآللأىألئورؤأتتعوأونصحر3هؤعزروةءامنوأبو

يتبعونإنهمقولهم:فيكذبوافهموالإنجيل،التوراةفيالموجودهذا157(،الأعراف:1

عيسى.يتبعونأوموسى،

ولايهوديةنريدماالسلام،عليهإبراهيمدينإلىنرجعيقول:منوهناك

إبراهيم.دينإلىنرجعبلإسلاما،ولانصرانية

ع!؟محمدغيردينإبراهيمدينهلله:فنقول

بدينئعثواقبلهوالرسلالسلام،عليهإبراهيمبدينئعث!محمدأأنالجواب:

التوحيدفيإبراهيمدينعلىكانواإبراهيمبعدجاءواالذينالرسلفكلإبراهيم،

دة.والعبا

ومنالكفارمنالفئاتهذهبينطرقمفترقفيالآنالمسلمينأنفالحاصل:

يحولواوأنبالدين،يتلاعبواأنيريدونالذينوالضلالالزيغأهلومنالمنافقين،

والبراءالولاءوشممونوالكفار،المسلمينبينالفوارقيزيلواوأنالكفر،إلىالناس

بهذاصرحواوقدوالتطرف،والإرهاببالغلووالبراءالولاءويصفونللأخر،كراهية

والجرائد.الصحففيالآنيصدرعفنهميزالولامقالاتهم،في

مجردعلىيكونولاالفهم،علىحرصنايزيدوأنالأمر،لهذانتفطنأنفيجب

البابهذافيتفريطولاإفراطلاوجل-عزالله-لدينالصحيحالفهمعلىبلالغيرة،

المنافقينوبينالمسلمينبينالعراكمحلهوالآنلأنهبالذات؟البابهذافيلكنوغيره،
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الفرصة،يتحينونمترلصينكانوافقدالآن،الكفارإلىانضموافالمنافقونالكفار،وبين

الكفاربأفكارينادونوصارواالمسلمين،أبناءمنالمنافقونإليهمانحازالكفارتنفسفلما

المضللة.الدعاياتبهذهننخدعوألاالأمر،لهذانتنبهأنفعليناويؤيدونها،
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الرحيمالرحمناللهبسمالله:رحمهسليمانالشيخقال

منهم،خوفآدينهم،علىالموافقةللمشركينأظهراذاالإنسانأنالله:رحمكاعلم

وي!غضهمدينهميكر.كانوانمثلهم،كافرفإنهشرهم،لدلعومداهنة،لهمومداراة

منعة،دارفيكان)ذافكيفذلك،الامنهيقعلماذاهداوالمسلمن،الإسلامومجب

الباطل؟دينهمعلىالمواففةوأظهرطاعتهم،فيودخلمم،واستدعى

4الشرح

معهمينجرفهليصنع؟ماذابلده،علىالكفاراستولىفيحنالرسالةهذهموضوع

بلادإلىالكفاريجرمنحكمبيانوفيهاالثمن؟كلفهمهمادينهعلىيثبتأوويوافقهم

هذهفيعظيمتاننقطتانوهاتانويويدهم،عليها،الاستيلاءمنويمكنهمالمسلمين،

لهما:الانتباهينبغيالرسالة

8الاولىالنقطش

منهم،خولآدينهم،علىالموالقةللمشركينأظهراذاالانسان)أنقوله:في

يجبماذاالمسلمينديارعلىالكفاراستولىفإذاشرهم(لدفعومداهئة،لهمومداراة

المسلم؟على

لأجلدينهمنشيءعنيتنازلوألادينه،علىالثباتعليهيجبالجواب:

يعيشيتركوهأنيطمعكأنالدنيا؟طمعلأجلولاباختياره،المحتلينالكفارإرضاء

والعياذمداهنةوهذهالدنيا.يعطونهوهمدينهفيعطيهمله،يتعرضواولاويشتغلويزرع

مداهنة،هيبلمداراةليستهذهولكن)مداراة(،سماهاالله-رحمهوالشيخ-بالثه،
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وسيأتيمداراة،وليستمداهنةهذهأنكلامهفيوسيأتيوالمداهنة،المداراةبينوفرق

المداهنة.وبينالمداراةبينالفرقأيضأ

المسلمين،بلادفيالكنائسإقامةمنمكنهميعني:دينهم(،على)الموافقةقوله:

عليه.وافقوامنكميطلبونهالذيشيئأ،تمنعوهملاللحسلمين:وقالالحريةوأعطاهم

هذا.منيمنعديننالأنمداهنة؟فهذه

المداهنة.بالمداراةيقصدومداهنة(،لهم)ومداراةقوله:

أوجبهعماوتنازلبدينهم،ورضيللكفارمكنلأنههـمثلهم(كافرفإنهقوله:أ

أجازهبلمنهيتبرألمفهذامنه،والبراءةالكفاررينرفضومنالإسلامدينمنعليه

المسلمين.بلادفيالحريةوأعطاهموسوغه،

كافرأيكونفهذادينهممجبكانإنيعنيوشنضهم(،دينهميكرهكانان)دقوله:

ناصرهملأنهالإسلامعنارتدهذافبفعلهدينهميكرهوهومكنهمإذاومكنهم،إذامرتدأ

المسلمين.على

"الثانيضالنقطش

ودارمنعةدارفيكانإذا!م(واستدسمنعة،رارفيكاناذاالكيفقوله:في

مامثلالمسلمين،بلادلتغزوبجيوشهموأتىالمسلصين،بلادعلىالكفاروجرإسلام

والخبيثالخليفة،وزير)1(العلقميابنالشيعيجرلماالعباسيةالخلافةخرمفيحصل

زمانفيكانالعلقمي،ابنطالبأبوالدينبؤيدعلي،بنمحمدبنأحمدبنمحمدهو)1(

الخليفةوعلىنفسهعلىسوءوريرللمستعصم؟وزيراصارثبمالحلافة،دارأستاذالمستنصر

منلهحصلوقدوأهله،الإسلامعلىالطولةرديءخبيثأرافضياوكانالمسلمين،وعلى

الإسلامعلىمالأثمالوزراء،منلغيرهيحصللمماالمستعصمأيامفيوالوجاهةالتعظيم

ثممثله،التاريخيسجللممماوأهلهبالإسلامفعلمافعلحتىهولاكوخانالكافروأهله
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يدعيانوهماالمسلمين،بلادعلىالتتارجرا)1(الطوسيالديننصيرالآخرالشيعي

واستدعىالآن،فعلهممثلفعلمنوكذلكومكناهم،للكفاروخططاالإسلام،

يكرهكانص!انيرتدفإنهالمسلمين،بلادعلىالاستيلاءمنومكنهملهموخططالكفار

دينهم.

أنأجلمنالباطل(دينهمعلىالموافقةوأظهرطاعتهم،في)ودخلقوله:

أهلمنيتشفىأنهأجلومنالكفار،منرئاسةعلىويحصلالدنيا،أمرفييتمكن

الإسلام.دينعنردةوهذهالكفار،أيديعلىالسنة

فيوخكتهونظامهم،ثقافتهمجرلكنبأنفسهم،الكفارمجرلممنبهذاويلتحق

الشرعوأزاحوقوانينهم،بنظامهمأتىفإذابالكفار،أتىكأنههذاالمسلمين،بلاد

المسلمين.بلادعلىالجيوشجرمنمثلفهذاالقانون،مكانهوجعل

)1(

الله،سترعنهوزالمالأهم،الذينالتتارأيديعلىوالذلالإهانةمنذلكبعدلهحصل

كمدأماتأنإلىدارهفيانقطعثموأبقى،أشدالآخرةولعذابالدنيا،الحياةفيالخزيوذاق

انظر:وستمائة.وخمسينستسنةمنالآخرةجماديمستهلفيوذلةوقلةوضيقأوغبينة

2(.21،213)13/والنهايةوالبداية361(،)23/لأعلاماوسير1(،15)1/بالوفياتالوافي

صنفالرياضي،علمصاحبالفيلسوفالطوسي،الديننصيرالحسنبنمحمدبنمحمدهو

الإسماعيلية،منالألموتقلاعلأصحابووزرسينا،لابنالإشاراتوشرحالكلامعلمفي

تالوستمائة،وسبعيناثنتينسنةوتوفيوخمسمائة،وتسعينسبعسنةولدلهولاكو،وزرثم

الطوسيالنصيرالملاحدةوزيرالملحدوالكفرالشركنصيرإلىالنويةانتهت"ولماالقيم:ابن

إخوانهشفاحتىالسيفعلىفعرضهمدينه،وأهلالرسولأتباعمننفسهشفاهولاكو،وزير

الفلاسفةواستبقىوالمحدثين،والفقهاءوالفضاةالخليفةفقتلهو،واشتفىالملاحدةمن

اهـ.والسحرة!والطبائعيينوالمنجمين

267(،)13/والنهايةوالبداية267(،)2/اللهفانوإغاثة1(،47)1/لوفباتبافيالواانظر:

933(.)5/الذهبوشذرات
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المسلمين،ويبنل!نهالموالاةوقطعووالاهموالمال،بالنصرةعليهوأعانهم

والتوحيدالاخلاصجنردمنكانبعدماوأهلها،والقبابالشركجنودمنوصار

!،ورسولهتعالىللهعداوةالناسأشدمنكافر،أنهمسلميشكلاهدافإنوأهله،

اكفر،له:فيقولونالمشركون،عليهيستوليالديوهوالمكلره:الاذلكمنيستثنىو!

لهفيجوزيوانقهم.حتىنيعدبونهيأخدونه،أووفتلناك.بكنعلناوا!كداافعلأو

يالإيمان.الفلبطمأنينةمعباللسان،الموافقة

أظهربمنفكيفيكفرأنههازلآيالكفرتكلممنأنعلىالعلماءاأجمعوقد

االدنيا؟نيوطمعآخونأالكفر

الشح

معيكونأي:المسلمنن(وبين!عنهالموالاةوقطعوالمال،لهالنصرةعليه)وأعانهمقوله:

فييكونوقدالإسلام،يدعيوهومعهم،المسلمينوئقاتلوالنصرةبالمالالكفارجيش

والتوحيدالإخلاصجنودمنكان)بعدماقوله:فيكماالتوحيد؟جندمنالأول

ويمولهميساعدهموالأضرحةالقبابوأصحابالكفارجندمنصارثموأهله(،

وردته.كفرهفيشكلافهذاالمسلمين،أسرارويعطيهملهم،ويخطط

ومنالتوحيدجندمنالأولفيكانفالذيوضلال،بالته-والعياذزيغ-وهذا

ضدإليهمانضمجاءوالماأوالمسلمين،علىوساعدهمالكفارجلبثمالتوحيد،أهل

دنيوي:لغرضهذافعليكونفقدعقيدته،فيوضلزاغفهذالهم،ومكنالمسلمين

السنة،أهلمنيبغضهمممنيتشفىأوالمسلمين،منينتقمأنيريدأورياسة،يريد

لهم،وخططبهموأتىالمسلمين،علىالكفارساعدفمنالإسلام،دينعنردةفهذه
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ظاهرمنلأنالإسلام؟نواقضمنوهيالمسلمين،علىللمشركينمظاهرةفهذه

الإسلام.دينعنارتدفقدالمسلمينقتالعلىوأعانهمالمشركين

وكذدكبالكفر،رضيلأنه!(؟ورسولهتعالىدلهعداوةالناسأشد)منقوله:

يحصلمامثلمال،أولرئاسةدنيويطمعهذاعلىحملهولكنالكفر،يبغضكانلو

أوعندهمويتوظفونالكفارويساعدونالأموالطفييطمعونوالمنافقين،الأعرابمن

أجلمنأوالدنيا،طحعأجلمنالمسلصين،لبلادالغازينالكفارجنديةفييصيرون

الكفار؟دينيبغضهوكانولوكفره،فيمسلميشكلافهذاالمسلمين،منالتشفي

والقول.بالفعلردةهذهلأن

اللهأعداءأيدمنلأنتعالى؟دئهعداوةالناسأشدمنيكونهذاوبفعله

الله-:رحمه)1(-القيمابنالإماميقولولهذادته؟عدوفهوونصرهم

)مكانفيماذاكحبآلهوتدعيالحبيبأعداءأتحب

)2(الشيطانأخاياالمحبةأينأحبايهجاهدأوك!اتعادي

الفقيهالدمشقي،ثمالزرعي،أيوببنبكرأبيبنمحمدالدينشمسالعلامةالإمامهو)1(

وتسعينإحدىسنةولدالجوزية،قيمبابنالشهيرالأصولي،النحوي،المفسر،الحنبلي،

الإسلامشيخعادولمامتعددة،علومفيوبرعبالعلم،واشتغلالحديث،وسمعوستمائة،

الشيخماتأنإلىلازمةوسبعمائةعشرةثنتيسنةفيالمصرلةالديارمنتيميةابنالدينتقي

السلف،ومذاهببالحلافعارفأالعلم،واسعالجنان،جرئوكانجمأ،علمأعنهفأخذ

فيينتصرلهبلأقواله،منشيءعنيخرجلاكانحتىتيميةابنشيخهحبعليهوغلب

والدرر234(،)14/والنهايةالبدايةانظر:علمه.ونشركتبههذبالذيوهوذلك،جميع

1(.)6/68الذهبوشذرات1(،59)2/بالوفياتوالوافي)5/138(،الكامنة

)2/264(.عيسىابنبشرحالنونيةانظر:)2(



شر-يماهللوال!حمكلليالدلانلرسالىشرع

الكفاراللهأعداءوتويدالمومنونوهم!علا-جلالله-أحبابتعادييعني:

وجل.عزاللهتحبأنكوتدعيعليهم،

أنيعني:والعدل،الإنصافمنوهذاالمكلره(الاذلكمنيسحمنى)ولاقوله:

ذلكعلىمجبرآمكرهأفعلهمنأمامرتد،فهوباختيارهالأمورهذهمنشيئأفعلمن

منالأ7ايضيإتخل!ينبأدت!تحقرقن!وعلا-:جللقوله-عنه؟معفوفهذا

الظاهرفيوافقهمإذاالشرط:بهذا156(النحل:!1يميئبآفيشظميهنؤققئلأرأتحيرة

عليه،يستمرولافقط،الإكراهدفعلأجلهذاوفعلالباطن،فيعليههممابغمن!مع

دينه.فييضرهولالهمباحالعملهذافإنلهمموافقتهتزولالإكراهزالفإذا

وعذبوهالكفارأخذهلما!هياسربنعمارفينزلتأنهاالآيةهذهنزولوسبب

سبشرهمدفعأجلفمنبخير،لهتهموذكرم!الرسولسبلماإلايطلقوهولم

أنىفلماوعلا،جلاللهمنوخافمنه،حصلماعلىفندمفأطلقوه،!،الرسول

تركتماالله،رسولياشرقال:وراءك؟،ماله:أقالذلكعنيسأله!اللهرسول

مطمئنأأجدهقال:"،قلبك؟تجد"كيفقال:بخير،آلهتهموذكرتمنكنلتحتى

)1(.فعد،عادوا"انقال:بالإيمان،

آئمقيخينمن؟ونآؤلأآقبهييجمتالئؤبنونتتعلأ)،تعالى:قولهفيكماوهذا

عمران:28(ل!أمتقسةتهئقوأيئثضأنالأيثئئ:لتإفيقناتم!منىأذلثيقثلومن

منأماعليكم،حرجفلالشرهمدفعأالظاهرفيوافقتوهمأي!يرلتقوأآنالأ!

)3/924(،الكبرىالطبقاتفيسعدوابن036(،)2/تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه)1(

الحليةفينعيموأبو938(،)2/المستدركفيوالحاكم182(،1/)4تفسيرهفيوالطبري

عنهما.اللهرضيياسربنعمارحديثمن)8/802(الكبرىالسننفيوالبيهقي014(،)1/
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يحصلأنلأجلأورياسة،حصوللأجلأوالدنيا،طمعلأجلالكفرعلىوافقهم

قالمكره،غيرلأنهالإسلام؟دينعنمرتدفهذاالدنيا،أغراضمنغرضعلى

عدالبؤلهزآلمحوفئغضحمبقعليهزصحذرابآنكقرشرحئن)ؤلبهنتمالى:

غلىآلذيااتححؤةآشتحخوابآثقص)ديثةفقالالسببذكرثم!،غطي!ص

الإيماق.علىالدنيويالطمعاستحبواأنهمبسببذلكيعني:!،آلأخرؤ

اقتناععنلامنهطلبوامايعطيهمفهذاوقتلناك(،يكفعلنا)لالاقوله:

منرخصةهذهفقط،الإكراهلدفعمنهمالتخلصبابمن!انماوموافقة،

يعملولمئقتلحتىدينهصبرعلىومنعليه،حرجفلابهاعملمنوجل-عزالله-

أفضل.فهذابالرخصة

ودليليكفر(،أنههازلآلالكفرتكلممنأنعلىالعلماءأجمع)وفدفوله:

أيألتهفلونقعثنخزخمطئحضاإئمالممؤ!فمحآتمقر)ولينتعالى:قولهذلك

!إينيبئجتغلأقذكفزتم!لآتغتزرو(اتنهلإءورسمويوءنهنرلمحمئتهزءوئو:

يكفر،فإنهإكراهغيرمنهازلأأومازحآالكفربكلاميتكلمفالذي66!،65،التوبة:1

فقط.المكرهئستثنىإنما

هزل.فيهوليسمزحفيهليسوالدينغيرمكره،لأنه4يكفر()فإنهقوله:

كحاكفرهفيلاشكأيالدنيا؟((فيوطععأخونأالكفرأظهربمن)فكيفقوله:

ألتةعلىآلأخرؤوآتآلذسااتححؤةأشتحضؤابآثهر)د!ثتعالى:قولهفي

فلويهزغئآلنةثمعآلذبأؤتبك!آننمريغآتقؤملايفلىى

156.7011،النحل:!1آتفمئولتفئمؤأؤتيهكؤآنمميهتموسمتجالز
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يفعلبمنفكيفالقرآن،بنصيكفرالدنياطمعيقصدلاالذيالهازلكانفإذا

بدنياه.دنيهباعقدهذاالدنيا؟!طمعأجلمنهذا

نقطتين:فيالرسالةهذهكتبالله-رحمهالشيخ-أنلناتقدم

منعليههمماعلىووافقهملهموانقادبلدهعلىالكفارتغلبمن4الأولى

دينعنردةهذاأنالدنيا-طمعأجلمنأي:وظائفهم-منينالأويعيشأنأجل

سلام.ل!ا

بأنذلكعلىوأعانهمليحتلوها،المسلمينبلادإلىالكفارجلبمنالثائيض،

المسلمين،بلادإلىوجلبهممعداته،علىأوسياراته،علىأودوابه،علىحملهم

كفرأ.أشدفهذهالأسرار،وأعطاهمالطرق،علىودلهم

احتلالحينالله-رحمهالمؤلف-الشيخوقتفيحصلتاالمسألتانوهاتان

همماعلىووافقهموأطاعهموأيدهمالمحتلينوافقمنالجزيرةأهلمنفإنالدرعية،

علىودلهمونقلهموحملهمبهمجاءمنوهو:ذلكمنأشدفعلمنومنهم)1(،عليه

المسلمينفيضعفبسببالدرعيةمنتمكنوامافهمالمسلمين،أسراروأعطاهمالطرق

الأمرين:بهذينعليهاتغلبواولكنهممنهم،انهزامأوأهلهامن

الصدق.أهلإلايبقولميقاوموهمولموتركوهمانخذلواالناسبعضأن8أولأ

هذهمنشيثأالدامية-الأحداثتلكعاصرممنوهوحسن-بنالرحمنعبدالشيخذكر)1(

فييتمكنلمممنالمعتدينوساعدأعانهممننجدأهلمنهناكإندابقوله:وعقبهاالمواقف

سائلسألهلوفيماأعيانهمبتحديدوعدحيثذلكمنيقينعلىالشيخوكان"،الإيمانقلبه

24(.21،)صالمقاماتانظر:عنهم.

له:قصيدةمنالقضيةهذهفيالعلماءبعضقال

وزيروعاملوبارأميرمعبهاأتوافدنجدلمالهموخانت
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علىودلوهمالمسلمين،دياروأدخلوهمنقلوهم،الآخرالبعضأن8ل!مائيآ

الحاضرة.منوكئيروالبادية،الأعرابخصوصأالمسلمين،عورات

إلايثبتولممنها،يسلممنوقلمنها،ينجومنقلجاءتإذاالفتنوهكذا

رحمهملكنهم-والقتل،القرحمنأصابهمماعلىوالصدقالإيمانأهل

اللهعبدبنتركيالإماموهوالنكبة،بعدبالأمرقاممنلهماللهقيضحتىصبرواالله-

عنهم،الأعداءاللهوردودولتهم،عرتهملهموعادتالفرج،وأتاهمالله،رحمه

الرسالة.هذهكتابةمنالغرضفهذاوالثبات،بالصبرذلكلهمفكان

المسألتين.هاتينعلىالأدلةذكرثم

يكفر(،أنههازلآيالكفرتكلممنأنعلىالعلماءأجمع)وقدوقال:

منالكفرقالفمنمازحأ،يعنيهازلأالكفرقالمنعلىحكموعلا-جلالله-لأن

منحصلكالذيوهذايكفر،فإنهوالضحكالتندربابمنقالهولكنهإك!اه،غير

ولابطونآ،أرغبهر!ءقرائنامثلرأينا"ماقالوا:حيثالنبوة،عهدفيالمستهزئين

الله-فأنزلوأصحابه،!اللهرسولويعنون)1(،اللفاء"عندأجبنولاألسنة،كدب

أبأ!تهدلونفعمبنخوض!!حاإئمالحقو!نئشمآئتهز)ولونفيهم:وعلا-جل

!إين!كزحبغدقذكفزتمتغ!زروأ!لآاتنهلإءورسمو!وءكنئرت!تهزءوئو:

لأنمنافقين؟وليسواقبلمنمؤمنينكانواأنهمعلىيدلوهذا66(،65،التوبة:1

قالهولاءولكن74(،التوبة:!1شلنهؤ!قدإفروأو!!فيهم:اللهقالالمنافقين

فلماالوقعة،هذهقبلمؤمنينكانواأنهمعلىفدل!،إيمحبهزحتغدكفزتم!فيهم:

فيوالطبراني)6/9182(،تفسيرهفيحاتمأبيوابن172(،1/)0تفسيرهفيالطبريأخرجه)1(

عنهما.اللهعمررضيابنحديثمن)173(الكبير
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وحكمعذرهم،!الرسوليقبلولمبالله،والعياذمرتدينكفارأصاروافيهاوقعوا

إن!تعالى:قالعليه،اللهتابمنهمتابقنلكنبالردة،عليهموعلا-جلالله-

166.التوبة:أ!!الوأئحرمببآئهخطآبفةنحذثشنكخطإلفةصغنلغف

ذلكلهئباحفإنهمكرهأكانفإنالكفار،ووافقبالكفرتكلممنأنوالحاصل

تخل!ينبآدت!!قر)قنتعالى:قالكمابالإيمان؟مطمثنأقلبهيكونأنبشرط

مناللهفاستثنى1156،النحل:!1!يئبآل!مظميهثمزقفمارأتحيرة!نإلأإيضيلإت

علىباقفهوفقط،الإكراهمنيتخلصأنأجلمنقلبهدونبلسانهالكفركلامقال

باقيوهوالإكراهمنيتخلصأنللمكرهفيهااللهرخصرخصةوهذهإيمانه،وعلىدينه

إيمانه.على

أجلمنقالهأوصدره،بهمنشرحأقالهبلغيرمكره،الكفركلامقالمنأما

تعالى:قالالإسلام،دينعنمرتدفهذاذلك،وغيرالوظائفونيلالدنياطمع

ماعطير!غذالبؤ!هزآدئهكنىغضبقققتالزصذرابآنكقيرش!جئن)ؤليهن

701(النحل:ألأخزؤ!1غلىآلذيااتححؤةآشتحئو(بآقهص)د!ثالسبب؟

الدنيا،طمعيريدونأنهمالكفاروموافقةالكفركلامقولعلىحملهمفالذي

بالكفر.عليهماللهفحكمبالدنيا،الدينمنفتعوضوا



41الإثمرا!اهلموالأةحعر!يالدلأنلرسالىشرع

!تألمده:الله!عونذلك،علىالأدلةبعضأذكروأنا

تتيغصتئآدتصرىؤ،آنتغؤدغنأتزقق)ؤدنئعالى:اللهكلولالأول:الدليل

0112.البقرة:1!وجمقتهغ

!النبيعنررضونلاالمشركون،لكوىوالنصارىاليهودأنلأخبرتعالى:

حق.علىأنهمويشهدملتهم،يتبعحتى

آتلأىتغذفمآقؤآةأتتغتوتبنأفذئفوأ!ن!فذىإت)فلئعالى:قالثم

الأخرى:الآيةولى1125،البقرة:لضير!1ؤ،ؤيزين!دت!ينلأتاانيئنينذضآة

علىيوافقهملو!النبيكانفإذا145(،البقرة:أ!آلطييبتينإدا)إتك

الظالمين،منكانومداهنة-شرهممنخوفألكنالقلب-غيرعقيدةمنظاهرآدينهم

لالإنهمامسمتيم؟وهدىحقعلىأنهموالفبابالقبورلعبادأظهربمنفكيف

"لك.إلايرضون

4الشرع

الأدلةيذكرأندأر4التفصيل،هذافيهاوقصئلالنافعةالمقدمةهذهالله-رحمهقدم-لما

كتابمنأدلةعلىمبنيقولهووإنماعنده،منقولمجردليسهذالأنقاله؟ماعلى

العلم.أهلوإجماع!نبيهوسنةوجلعرالله

فيلاسيماص!رسولهوسنةاللهكتابمندليلهيذكرأنلابدقولأيقولعالمكلوهكذا

شيئين:بتحقيقإلاأحدأئكفرأنلأحديجوزفلاوالإيمان،الكفروأمورالعقيدة،أمور

!.رسولهوسنةالثهكتابمنالدليليذكرأولأ:

ينطبق؟لاأوالشخصهذاعلىينطبقالدليلهذاهلينظروثانيآ:
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بهيقوملاالعلبم،أهلإلابهيقوملاوهذاسهلة،ليمستالتكفيرفحسألة

علم.غيرمنالدينفيوشدةغيرةعندهمالذينأوالجهالأوالمتعالمون

!.يقتهختتيغضىآلتصحرىؤ،آئتهولمغكتزضئ!ؤلنتعالى:قولهالاولالدليلى

السلام-عليهموسى-بهااللهبعثالتيالديانةإلىالمنتسبونهمواليهود:

ثيلثهذنآإ)إثاموسى:قولمنالتوبةوهوالهودمنباليهودسئمواقيل:بالتوراة،

يهوذاأولادمنلأنهمباليهودسمواوقيل:إليك،تبنايعني:156(،الأعراف:!1

يعقوب.ابن

وهم)1(،فلسطينفيبلدةالناصرةإلىنسبةبذلكسمواقيلوالئصارى:

الآنأنفسهميسمونولذلكالسلام،عليهمريمبنعيسىالمسيحدينإلىالمنتسبون

وكذلكالنصارى،لحقالذيالذممنفرارأبالنصارىأنفسهميسمونولابالمسيحيين

التىاللعناتمنفرارأإسرائيلأنفسهميسمونبلاليهود،أنفسهميسمونلااليهود

ينفعهملنولكنالتسمية،هذهمنيتبرؤواأنيريدودنفهماليهود،علىاللهصبها

ذلك.

ؤ،آتتهو3عنكتزضى)ؤثنالمستقبل،فينفيالن(!لرضى)ولنتعالى:وقوله

وأمته.!الرسولعنيرضوالنأولىبابمنالمشركونوكذلك!ألتصنرى

عنالتنازلبعضتتنازلأنلتيكفيهملافهم!جمقتهختتبع)حتئتعالى:قوله

اليهوديريدهماهذالهم،تابعأوتكونكلهدينكعنتتحولأنلابدوإنمادينك،بعض

المسيروزاد)1/318(،الطبريتفسيرانظر:والنصارىاليهودتسميةسببفيالأقواللمعرفة)1!

49(.)1/القديروفتح182(،)1/المنثوروالدر943(،)3/العربولسان9(،1)1/



43الإضرا!أهلموالاةححهثيالدلانلرسال!شرح

والنصارىهودأ،كونوايقولون:اليهودالتاريخ،مدارعلىالمسلمينمنوالنصارى

هودا!صلؤألوأ)ؤقابقوله:عنهـموجل-عزالله-أخبركمانصارى؟كونواون:يقود

1135،البقرة:!1أفمثريهينينكانوماصييفاإنرفزيلأتلفل!تلأوأت!حزىآؤ

!،محمدبهائعثالتيوالسلام-الصلاةعليهإبراهيم-بملةنتمسكأنعلينافالواجب

دينعنيرتددينهعنويتنازلرضاهميلتمسوالذيلإرضائهم،دينناعننتنازلولا

سلام.ال!

يرضونلاأنهموالمشركون،والنصارىاليهوديخفيهمالنابئنقدسبحانهوالله

بينبالتقاربينادونمنهمكثيرأتجدوالآندينهم،عنيتخلواأنإلاالمسلصينعن

وهموالباطلالحقبينتسويةفيهخطيركلاموهذاوالإسلام،والنصرانيةاليهودية

يتخلىحتىيكفيهمولابهذايرضونلاوالنصارىفاليهودبالإسلام،لايعترفون

دينبأنالمسلمونيعترفأنأجلمنالحيلةهذهاتخذوالكندينهم،عنالمسلمون

والخديعةلمقصودهمالوسيلةبابومنحقالآنعليهوماهموالنصارىاليهود

يقولواأنيقدرونلالأنهمالتدرج؟علىدينهمالمسلمونيتركأنأجلمنللمسلمين،

والنصرانيةالي!وديةبينبالتقاربفنادوامعنا،وتعالوادينكماتركوامباشرة؟

صحيحدينناأناعترفتمأنتمقالوا:بدينهمواعترفناالتقاربحصلإذاثموالإسلام،

معنا؟!تأتونولاوحدكمتبقونفلماذا

اليهودبحيلالمسلمونينخدعفلنوكيدهم،ومكرهمشرهمفييتدرجونوهكذا

تزضىولن!بقوله:غايتهموتعالىسبحانهتئنوقدبالمودة،تظاهروامهماوالنصارى

تبقىولانصرانيأتكونأويهوديأتكونأي:!يقتهختتيغختئآلتصمرىؤ،أنهودغنلث

الساعة.تقومأنإلىلأمتهخطابوهو!،للنبيخطابوهذامسلمأ،



الافمرا-اطموالاةحكلاليالد!انلرسال!ضرع44

!أ!ئل!)ئدى1125،ةالبقرة!1آلهذئفو!ئ!ئذىأإتفل!تعالى:قال

الآنالموجودتانوالنصرانية-اليهوديةوأما!آلهذئ)ممو!محصدابهاللهبعثالذي

علىيبقىفالذيبالإسلام،منسوخةديامامبدلة،أومحرفةإمالأنهاهدى؟فليست-

عيسى،دينعلىولاموسىدينعلىهوليس!محمدبعثةبعدوالنصرانيةاليهودية

دينهم،اتبعتولننقال:ما!لهمأقؤآةأتتعت)ؤلبنتعالى:قالهواه،اتبعيمانما

اعترافأهذاصاردينهم.اتبعتولوقال:فلو!،محمدبعثةبعددينلهمفليس

لعيسى،ولالموسىمتبعأوليسلهواه،متبعمنهم!ال!سوليتبعلافالذيبدينهم،

!آفؤإهتمتئحعوتقآغلئمآئضالكلؤيستتجيحوا)قإنوعلا-:جلالله-قال

زعمومنالإسلام،وهومحمددينإلادين!محمدبعثةبعديبقفلم55(،القصص:1

والنصرانيةاليهوديةلأنكاذب؟فهوالصحيحتينالنصرانيةأواليهوديةعلىباقأنه

وتعالى.سبحانهاللهأمريتبعولملهواه،متبعأفصاربالإسلامئسخت

يقول:فالذيالرسول،هذاباتباعأمرواللهوجل،عزاللهأمرمعيدورفالمؤمن

نصرأنيةولايهوديةتبقلملأنهصادقأ؟ليسالنصرانية.أواليهوديةدينعلىأبقىأنا

ال!هوى.إلايبقلم!،محمدبعثةبعدصحيحةمحكمةأو

هو؟ماالعلممنالرسولجاءالذي!آليزمنكجآةألذى)بغذتعالى:قال

ذلاويزمندئهمن(لك)تاوالمحرو،سالقرآنوسلا-جلالله-منالمنزلالوحيهو

أنوالمشركينوالنصارىاليهودأهواءاتبعلمنوعلا-جلالله-منوعيدهذا!لميير

قال:لهذاينصرك؟!هولصير!صو،يتولاك!وولمزمنأ!ئرمنلك)قامنهتبرأالله

لاثزآؤلآةمقأدئمشن؟ودزل!موماألئارنتم!كمخمالؤاالذيتالمتريهنوآ)ولا
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الثمن،كلفهمهماالدينهذاعلىالنصريبقىيريدفالذي113(،أهود:!ئنصروت

منلهاللهوسييسراللهبإذنسيبقىوالديننفسه،يضرإنماالدينهذاعنيتخلىوالذي

أمحمد:138!آتثلكرلآيكونوأثضغتركتمتخو!ؤأيم!ئتدذلؤماد!إت!به،يقوم

ئهيئوالفه54(،ئدة:الأومجئوتة3!يحئهئمبقؤ:ألتاتأيئفم!تؤفديننعنمنكخترتذ)قن

هذانصروكمللجميع،دينلأنهالعجم؟منأوالعربمنبهيقوممنالدينلهذا

وبالسلطان.بالعلمالدينهذانصرواوعلماء؟ملوكمنالأعاجممنالدين

اللهيسرقومعنهتخلىدهاذاعالمى،دينهوهـانمابالعرب/خاصأليسالدينفهذا

و!ئاآلذكرترتنآنخنئا)إدينهيضيعلاوعلا-جلفالته-به،يقومونآخرينقومأله

لهاللهوشسريبقى،والدينضعنا،دينناضيعناإذانحنوإنما91،الحجر:!1لخطظونتلأ

الساعة.تقومأنإلىوأهلاحملة

أنوهوواحدبشيءإلاوالنصارىاليهودرضىعلىتحصلأنكتحاولفلا

دين؟ملةوليستهوىملةوهيعليها،همالتيملتهموتتبعنهائيأدينكعنتتخلى

!انمادالدين،يريدونلافهم!،الرسولهذاتبعواالدين،يريدونكانوالولأنهم

مجبون.ومايهوونمايريدون

القدامىبالمشركينبالكفماكتاب،أهلوهموالنصارىاليهودفيهذاكانفإذا

يرضونلاسواءكلهمالأولين،والمشركينوالأضرحةالقبورغبادمثل:والمحدثين،

أدتهدبهرا)وإبوعلا-جلالله-غيرئدعىبأنيرضون!انمادبالتوحيد،

!ا!ودلمء!مونذكرآلذينوإذابآلأخزيؤمنوتلاأللإينفثوبأشمآزتوضدة

الصوفيةوعندوالبدعالشركأهلعندالتوحيدفاذكر45(الزمر:!1يممئتئمثرويئممتم

ذكرإليهمشيءأبغضأبدأ،التوحيدتذكرأنكيرضونلابك،يفعلونماذاوانظر
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أللإين،فلؤبآشمآزتوضدةأدتادجمر)ؤإداتعالى:لقولهمصداقوهذاالتوحيد،

ئذكربأنيفرحون!لمجمتتتمثرويئهتمإذادونيمءمنآفلأينذ!و!!ابآلأخزيؤمنوت

عليها.ئثنىوأنومعبوداتهمدينهم

معحق(علىأنهمويشهدملتهم،يتبعحتى!النبيعنالا-سضونقوله:

واليهودحقعلىالنصارىيقول:منيوجدواليومحق،علىوليسواباطلعلىأنهم

دينه؟عنيرتدهذايفولفالذيالله.يعبدونوكلهمسماوية،أديانوكلهاحقعلى

والباطل.الحقبينيميزولمالإسلام،دينمعالكفردينوسوىإيمانآ،الكفرجعللأنه

إلاهدىهناكليس125(البقرة:!1آالذئلهوآدف!كدىإث)فلتعالى:قال

الأديانأنفمعناهالإسلام،دينفيالهدىاللهحصرالإسلام،دينوهوالله،هدى

ئسختووخرفتوئدلتغيرتلمالكنوقتهافيهدىكانتهدى،ليمستغيرهالتي

هدى.تبقلم

دينهم،اتبعتولئنقال:ماالسر،إلىانظر!لهمآفؤآةأتتغت)ؤثننقوله:

!يئغوئآ!ئ!يز)آفغئربدينلهميبقلملأنه!؟مممآقؤآةأتتغمت!قال:بل

!.محمدنبيهبهاللهبعثالذيوهوواحددينإلافيهليس83(،عمران:لأ،

)ؤثنئتعالى:قالالقبلة،تحوبلياتسياق،فيالتيالأخرى(الأية)وثطقوله:

الكعبة؟يستقبلونأنهميمكنلا!قتقتأتبعوأفاايزةبكلآتكنئتأوتوأآلزجمطآتتت

)بيلكلهابالأدلةجثتهمولوفقط،أهواءهميريدونانمادالحق،يريدونلالأنهم

جهل،عنوليسوبصيرةعلمعناللهعصوافهمعليهم،يخفىلاالحقلأنءايز!؟
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أنيعلمونعلماءهموالافقط،لهواهمخالفوهولكنهمالحقهوهذاأنيعلمون

!.الرسولوصفمنوالإنجيلالتوراةفييجدونهلماالحقهوالكعبةاستقبال

والنصارىاليهودوهم!اثكئنبأؤلؤ(آللإينآتتت)ؤثئئتعالى:قالولهذا

نقصعندهمليسلأنهمقبلتك؟يتبعونلافإنهموبرهاندليلبكلبئئءاتز!!

يريدونلالكنهمبذلك/علمعندهمبلبهماجئتالحقأنعلىوالأدلةالبراهينفي

تعالى:قالكلها،والدنياالجبالعليهتقيملوفيه،حيلةفلاالحقيريدلاومنالحق،

ييؤينؤأكأنوأئافبلأصلثئصغييهخوحسرناآنؤقئيرتمتهزأنتقبهةإلتهخترتآآتتآ)ؤ!و

يئلاهواهيتبعفالذي111(!الأنعام:!1تحهلونأئخزممتمآلئروثبهنيمث!اإلأآن

يقبل.لايديهبينالجبالتناطحتولوالحق،يريدلالأنهأبدأ؟تقنعهأن

بغضمهص)وماتعالى:قاليوافقونك،فكيفمختلفونبينهمفيماهموأيضأ

فيهمالصخرة/يستقبلونواليهودالمشرق،يستقبلونالنصارىبققق!يئ!ذياء3

هذا!يئقتفئميتايعئت)ؤتا(الرسول:أيهايوافقونكفكيفتوافقوا،ماأنفسهم

لهمتيئيسويتبعهم،معهالذيالحق!الرسوليتركأنوالنصارىلليهودتيئيس

ضمنهوفيالحق،عنالرسولهذايتزحزحأنيمكنلاأنهوعلا-جلالفه-مىوإخبار

!،محمدلنبينامخالفوالنصارىاليهودأهواءيتبعفالذيإليهم،تميلأنللأمةالنهي

وعلا-جلالله-منتثبيتوهذاوتطيعهم،عليهأنتماتتركإنكفيلهممطمعفلا

محمد!.لنبيه



الاشرا-اهلموالاةححرثيالدلائلرسالنشرع48

ماالأولى،الآيةمثلهذا!آمىآمممأئمغت)وثالقوعلا-:جلقال-ثم

صحيحدينلهمليسلأنهمقبلتهم؟اتبعتولئنقال:ومادينهم،اتبعتولئنقال:

الكعبة.إلىالقبلةتحويلوبعد!محمدبعثةبعدشرعية،قبلةولا

فرضلو!الرسولكانإذايعني:يوافقهم(،لو!النبيكان)فإذاقوله:

وبتبعمعهالذيالحقويتركمنهيريدونهماعلىوالنصارىاليهودالظاهرفيوافقوأن

والأضرحةالقبورغبادوافقممنبغيرهفكيفالظالمين،منكانمعهمالذيللباطل

كثيروهذاالتوحيد؟أهلعلىوالردعنهم،الدفاعفيالمؤلفاتوألفعنهم،ودافع

القبورعبادةيؤيدونالعلموإلىالإسلامإلىينتسبونكثابيوجدبالثه-والعياذموجود-

هوماإذأبشرك.هووليساللهإلىوتوسلالله،إلىتقربهذاويقولون:والأضرحة،

بشرك.ليسفعملناالأصناملانعبدونحنالأصنامعبادةالشركالشرك؟

بابمنفعلوامافعلواإنماأنهمالأولينالمشركينعنذكراللهلهم:فيقال

تنفلهزو،لايف!زهئمأدتإقامن؟ولون)ؤتغحاوبتعالى:قالالتوسل،

يحقنربونآالأنغملأهتم)ماوقال:18(أيونس:آلئو!عندشمقعؤتاهؤلأءويقو!وئ

هولاء،عنيدافعمنوهناكللتوسل،اتخذوهمفهم13،الزمر:!1زلفغآدئ!إلى

نفالقرم!،محمدببعثةزالالجهلالجهل؟!متىإلىونقول:جهال.هؤلاءويقول:

ولذلكالحق،يريدونلاهؤلاءولكنموجود،والعلمموجودةوالسنةموجود

بهاويؤيدونكتبهمفيويجعلونهاالمكذوبةوالأحاديثوالحكاياتالشبهاتيتصيدون

لأنهموالإجماع؟الصحيحةوالأحاديثالمحكماتالآياتويتركونالقبور،عبادة

والأضرحة،القبابوغبادالقبور،غباديويدونالحق،يريدونولاأهواءهميتبعون

قويةبراهينويجعلونهاالشبهات،ومنالكذب،منبإمكانهمماكللهمويحشدون
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سبحانهالله-منوامتحانابتلاءلكنهعظيمة،مصيبةوهذهعليه،همماتصحيحعلى

المنافق.منالصادقالمؤمنليتميزلعبادهوتعالى-

مسمتيم؟1(وهدىحقعلىأنهموالفبابالقبورلعبادأظه!بمن)فكبفقوله:

وتردالأضرحة،وعبادةالقبور،عبادةتؤيدالآنكثيرةمؤلفاتفهناككثير،وهذا

ئضحكبماأولوهاردهاعنعجزوا!اذاذلك،عنتنهىالتيالصحيحةالأدلة

أدلةوالمناماتوالحكاياتوالامماذيبالشبهاتويتخذونحرفوها،أوالعقلاء،

كتبهمفيموجودهوبلعليهم،تجنيأليسوهذاالقبور،عبادةبهايؤيدونوبراهين

التوحيد.أهلعلىوردودهم

همماعلىتتابعهمأنإلايرضونلايعني:يدلك(الالا-سضون)ئإنهمئوله:

همماعلىتابعهمومن9(،القلم:أمهوفمذهنوئتذهنتؤ)وذوأتعالى:قالعليه،

آلذىعقتتقمنوتك!دوأ)وإن!:لنبيهقالوعلا-جلوالله-لهم،أخأكانعليه

!قذثئتتئثآنؤتؤلأ!ثىيخ!لأعدوكوإذالتقترىلخناتخؤإقفآئفحيتآ

كففقئدبرلأا)إصإليهمالميلهوالر!نقيي!شمثا!تالزترلمخن!ثى

تحذيرهذا75(،73-الإسراء:!1يرانص!غقتتالكتجدلشمآتمممالئؤصحغفآنحتؤؤ

وتعبدسنةإلهكنعبدقالوا:دينه،منشيءعنيتنازلأنمعهحاولوالما!/للرسول

لغحاونمااغمالأ!أننيروئيآثهآ)قلتعالى:قولهاللهفأنزلسنة،لهتنا،

)1(.السورةخرمإلىا-3(الكافرون:!1آعكدمآعبلأونآنتصولأ!

فيوالطبراني3471(،1/)5تفس!رهفيحاتمابيوابن331(،)03/تفسيرهفيالطبريأخرج)1(

يعطوهأن!اللهرسولوعدواقريشاأنعنهما-اللهرضيعباس-ابنعن44(،)2/الصغير

لك=هذاله:فقالواعقبه،ويطئراالنساء،منأرادماويزوجوهبمكة،رجلأغنىفيكونمالآ
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الشرك،دينإلىالتوحيددينعنيتحولأنيمكنلاالرسوللأنطمعهم؟قطعفالثه

يدمجواأنيريدونإذالتعاون،بابمنهذاويكونالله،يعبدونأنهميعدونهكانوا!!ان

يريدون.الذيهذادين،وكلهاعبارة،كلهاويقولون:وتعالى-سبحانهالرب-معآلهتهم

الكافرتين.والنصرانيةاليهوديةمعالإسلامدمجيريدمنعليناخرجالحكاية،نفسوالآد!

عليكنعرضفإناتفعللمفإنبسوء،تذكرهافلاآلهتناشتمعنوكفمحمدياعندنا-

اللاتسنةلهتناتعبدمقالوا:"هي؟)ماقال:صلاح،فيهاولنالكفهيواحدة،خصلة

اللوحمنالوحيفجاءريي(،عندمنيأتيأنظرماحتىقال:أسنة،إلهكونعبدوالعزي

الآية.!!...!غئذونماآغئذلأ!آئنمروئئأنهآ)فلالمحفوظ:
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تزذكنمختئئقتدؤلبهئمترأ!ؤق)ؤ،تعالى:اللهقول4الثانىالدليل

قأؤثحكؤممو!ا!زقحمثييمءبغقينكخترتلإذأشحظعوأؤتنإنيييخبعن

!خياولتفيه!اهتمألتارآصخمبؤأؤثنكلأخزو،ألدشآفيآئخفهضحبظث

217(.البقرة:أ

الشرع:

عبداللهبقيادةسرية!الرسولأرسلفقد)1(!،النبيعهدفيحصلتقضيةفيهذا

وكانواخرجوافلما!،للرسولبالأخباروثأتيالمشركينأمورتترصده!جحشبن

إلىالطائفمنقادمةللمشركينبقافلةوإذاشهررجب،فيوالطائفمكةبينمكانفي

ابنلهيقالالمشركينمنرجلأوقتلواالمسلمين،بعضفاستعجلبضائعمعهامكة

القتال،فيهااللهحرمالتيالحرمالأشهرمنوهوالقعدةذيشهرفيوهذاالحضرمي،

وأصحابهمحمدوقالوا:فرحأ،الكفاربهاطارالمسلمينبعضمنحصلتغلطةوهذه

فيها.ويقتلونالحرمالأشهريستحلون

هذهاللهفأنزلشديذ،ؤقثمغئمالخطأهذامنهمحصلالذينالمسلمينوأصاب

هذاأنذكراللهمهـكبيزيي!يتاذقلييل!قيآليالرايرألمثحفرعتي!ال!لمحتئثوتكاللاية:

ممنخطأالخطأأنالعدلهووهذاغيرهم،منولاالمسلمينمنلايجوزولاكبير،خطأ

عندكمكمالمشركونأيهاأنتملكنشك،بلاغلطةفهذهالصحابة،منكانولوكان

أبيوابن)2/347(،تفسيرهفيوالطبري)1/87(،تفسيرهفيالرزاقعبدالقصةهذهآخرج)1(

1(،67)0الكبيرفيوالطبراني1(،0)3/2مسندهفييعلىوأبو384(،)2/تفسيرهفيحاتم

!.اللهعبدبنجندبعن11()9/الكبرىفيوالبيهقي
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فظيعة؟!أغلاطعندكموأنتمواحدة،بغلطةالمسلحينتعيرونكيفالأغلاط؟من

أي:الله،سبيلعنيصدونالكفارأليس!آدف!شتبيلىعنوضتذ!قال:ولهذا

أعظموهذهالله،سبيلعنليصدواأموالهمويبذلونالإسلام،فيالدخولمنيمنعون

إ.الحرام؟الشهرفيالقتلمن

منأشدأيضأوهذاوجل،عربالنهالكفرعندكمأي:!إء!)ومحمزقوله:

الحرام.الشهرفيالقتل

أخرجتمالذينوأنتمأي!جمتةآقللإءؤإجزاجآلرايىوآلمشجل!!وقوله:

تعالى:قالالمسلمون،همأهلهبلأنتم(ليسالحرمأهلأنمعالحرممنالمسلمين

اثئتفونإ،آؤيآؤهق7إةآفيلمآة!انؤ3وماأتحوايرأنمشجل!غيئتفحدوئ)ؤفئم

يغمرلماآنيقممثركل!كأن)قاوقال:34(الأنفال:!1يغقئوقلآآتحزقئمؤلبهن

ألآرهئمخياوئوفيآغمنهز!ثبآلكفنرأؤلتبكآنف!يمالمقيفميلىينأدت!مشحذ

17(.التوبة:!1ألأخيرؤأئ!ؤيريأدت!اتنىةمنأدت!ضئ!مذتغمرإئما!

المسلمينتفتنونوكونكمأي!هوألقئل!ينأئحتن)ؤآلمتتةتعالى:قوله

فأنتم:الحرام،الشهرفيالقتلمنأشدهذادينهمعنصرفهموتحاولون

الدين.فيالدخوليريدمنتصدونأولآ:

أنحبر)ؤآنمتتةذلك،فيوتفتنونهعنهيرتدأنهتحاولونفيهدخلمنوثانيأ:

غيرمنحصلبخطأالمسلمينتعيرونفكيفالحرام،الشهرفيالقتلمنأي!آلقتليين

وعلا.جلاللهمنعليهمردهذافظيعة؟أخطاءعندكموأنتمقصد،
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أخرىجر!هذه!ييخبعنممتمترذختئرو!لمولبهغترألوق!ؤلاتعالى:قوله

أجلمنهلماذا؟أجلمنالساعة،تقومأنإلىالمسلمينيقاتلونيزالونلاأنهم

أجلمنيفاتلونكملاتم!-بعنيز!كتم)ختئبللا،بلادهم؟أوأموال!هم

دينكم.عنيصدوكمأنأجلمنيقاتلونكمإنماالبلد،أجلمنأوالأموال

لاأنهموعلا-جلالله-منلهمتيئيسوهذا!أ!طعوأ)إنيتعالى:قوله

بتاتيأنت)ومماتعالى:قولهمثلدينهم،جميعأعنالمسلمينيردواأنيستطيعون

يتركهقدنعمدينهم،المسلمينجميعيتركأنيمكنلالأنهأيضأ؟لهم!تيئيسيئقتهنم

ئ!الأ!!:قالالمسلمين،كليتركهلاولكنأفراد/أوجماعات،أومنهم،فئام

أمريلأليحتىخالفهممن!لاخدلهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمنيمنطاثفة

)1("الساعةتفومحتىأوالله

دييلىءعنمنكغيرقلإد)ؤمنفقال:دينهعنيرتدمنعلىالوعيدبئنثم

ألئارآضخمبؤأؤثبهكوالأخر؟ألدئيآفيأغمئفزحبظثقةؤثبهكوممو!ايزفممت

منناقضأيرتكببأنسننء!بعنعخ)يزقلإذ!،خلاوئفيهآممتم

منوصارالصالحععملهحبطيتبولمماتأنإلىاستمرفإناللإسلام،نواقض

تحبطولمعليهاللهتابالإسلامإلىورجعيموتأنقبلتابإنأماالنار،أصحاب

جعل!أغمئفضحبظثقأؤثبهك!ايزوممو)نمئتقوله:ففيالصالحةأعماله

أمرين:علىمرتبأبالردةالأعمالحبوط

منأخرجاهوقد!ه،معاويةحديثمن1()370ومسلم364(،)1البخاريأخرجه)1(

مئقارية.بألفاظعنهم-اللهرضيوقاص-أبيبنوسعدشعبةبنوالمغيرةوثوبانجابرحديث
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ة.لردالأول:الأمرا

بطلتالشرطانمنهماحصلفمنتوبة،بدونالردةعلىالموتالئاثي:والأمر

النارأهلمنيكونونالآخرةوفيالإسلاممنوخرجوابالردةالدنيافيأعمالهم

ملازمةلهاالملازمونأي:آلئاد!ه،آضحمبكؤأؤث!مالوالكفار،معفيهاالخالدين

ليسأيخلاوف!فيثا)هتمقال:ثمعنها،محيدلهمليسلصاحبهالصاحب

آلذليئءامنوأوآللأجت)انفقال:المسلمين؟عنقزتيإنهثمخلاص،منهالهم

!زجيصغفوروآ!تاأ!ت!زخممتيرض!أؤتبهلثآلنرصسبيليفيوجهاوأهاجروأ

سبحانهوأنهالحرام،الشهرفيمنهمحصلالذينالمسلمينعناللهففرج218(،البقرة:1

المسلمونفرحذلكفعنداللهسبيلفيوجهادهموهجرتهمإيمانهمبسببلهم،غفر

وتعالى.سبحانهاللهمنالبشرىبهذه

عنتزذكتمختئئقيلولبهغترأ!ؤق!ؤ،تعالى:قولهالآية:منالشاهد

!يق!هغتتيعصقآلئصحرىولاآنهولمعنأتزضى)ؤلنتعالى:قولهمثليبقهـ،ب

وإنماأبدأ،الإسلامعلىنبقىأنمنايريدونماوالنصارىفاليهود125(،ةالبقرة1

الدين،بعضتركناولوحتىعنايرضواولننطيعهم؟فهلالإسلام،نتركأنيريدون

يويدون.الذيهذانصارى،أويهودإلىونتحولنهائيأ،الديننتركأنإلايرضونفلا

وفيالشيشانوفيوالهرسك،البوسنةوفيأفغانستان،فيالمسلمينئقاتلونوالآن

ماعلىالمسلمين-منالكبيرةوالدولالدين،أجلمنماذا؟أجلمنوالصومالالعراق

لهذايريدونولاغيرها،وفيأندونسيافيكمايفككونها؟الآنوغيره-ضعفمنفيها

ويشردونيقتلونالمسلمين،معأفعالهمالآنترونولذلكدولة؟باسمهيكونأنالدين
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دولةلهتقوملاكيالدينهذايحاربونلكنأموالأ،يريدونلافهمالبيوت،ويهدمون

!.محمدأنبيهاللهبعثأنمنذنفسيتهموهذهقصدهم،هذاالأرض،على
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رردوهمحتىالمسلمنكاتلونروالونلاالكفارأنفأخبرتعالى:الله:رحمهفال

والحرمة،والمالالنفسعلىخوفأموافقتهمليولم-سخصاستطاعوا،اندينهمعن

أن!عدردتهعلىماتنإنمرتد،أنهشرهمليدفعقاللوهأنيعدوافقهمأخبرحمنبل

قتال؟!كيرمنوافقهمبمنفكيفليها،الخالدينالنارأهلمننإنهالمشركون،قاتله

إليهمأتون!الدينأنعرلتله،علرلاقانلوه،أنبعدوافقهممنكانفإذا

كفاروأنهمالعل!ر،!عدمأولىأنهمتتال،ولاكيرخوتمنلهمالموافقةفيوشمارعون

مرندون.

الشرع،

المسلمينجميعتركمنلهمتيئيسوهذايستطيعوا،لنلكنأياستطاعوا()إنقرله:

الزمان.مرعلىالدينبهذايتمسكمنفيهميزاللافالمسلموندينهم

التالي:النحوعلىتفصيلفيهاالكفارموافقةموانقتهم(،فيررخص)ولمقوله:

تعالى:قاليالمداهنةئسمىهذاديننا،منشيءعنالتنازلعلىالكفارموافقةأولآ:

تركعلىالكفارموافقةأوالكفارفطاعة91،القلم:!1فمذلمحنوئتذهنتؤ!وذوأ

عق!ادوأتتقينوتك)ؤإنتتالى:وقالمحرمداهنةهذالهمإرضاءديننامنشيء

ثتئتكآنؤ!ؤلألأ!يخ!لائخذوكوإبرانحتز؟علتنالتقزئإقفآؤحيتآالذك!

)آمبقذاتعالى:وقال74(،73،الإسراء:قيي!1لثئئا!ئالزن!تر!ثلقذى

أونالقرمهذاعنتتنازلون81(،الواقعة:أ!ئذهنوق)آنتمنالقرميعني!آلخلإي!ئ

فهذالهمإرضاءديننامنشيءعنتنازلنافإنالكفار،أرضاءلأجلمنهشيءعن

محرمة.مداهنة
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الظاهرفيوافقهمفمنيريدون،فيحاوافقناهملكندينناعننتنازللمإذاأماثانيأ:

تتنزوألاامنو(ةينأ؟)يأتهايقول:وعلا-جلوالله-الموالاة،هيفهذهوالباطن

آتقؤملايقلأىآنئةإننغخلإتل!ئنكخيتؤكمومنتغصىأئرلتآيرتئفهتمآؤيتكأتتهودؤآلئصنرئ

تخمثى)تقو!ونالمنافقونهم!هويهتميرلمحوئيم!ترضىقثويهمفيآلذينتتزى!آلطييين

المستقبل،لأجلالكفاريرضيأنيحاولفالذي52(،51،المائدة:!1!إيرة!صي!تاآن

يرضيهم،فهووجل،عزبالتهواثقأليسفهذابعد.فيمالهماحتاجإنيأخافويقول:

آ!رلين)!رىوتعالى-سبحانهالله-علىيتوكلولاالمستقبل،فيلهميحتاجأنهويخاف

دائرةأتىإذاأجلمنمه!دإيرةتصحيمتاآننخمثعتقو!ونييهغيممحيرعوئئرضىقلويهمق

آشزوأقآمي!مبصأغكيمنلإوينآؤآقمبأتقتتيتأيئآنلتة)قعشأعندهم،يدلنافيكون

الإسلاماللهونصربهاللهوعدماحصلوقد52(،المائدة:!1تلإميئهتمأنف!فى

لئه.والحمدالمنافقونوخابوالمسلمين،

قالعليه،حرجفلامكرهأكانإنفهذاالباطن،دونالظاهرفيوافقهممنأماثالثأ:

عنوإنماإكراه،دونمنالظاهرفيوافقهمإنأما!،أتحيرةمنلأ)!تعالى:

منحكمحكمهفهذاالكفار،عندمكانهأوجاه،أومال،فيطمعأورضا،طواعية

والباطن.الظاهرفيوافقهم

فتجوزبالمداراة،ئسمىهذاالموافقةفهذهلشرهمدفعأالظاهرفيوافقهممنأمارا!عآ:

وعقيدتنا،بدينناتمسكنامعالمسلمين،عنشرهميدفعبماالظاهرفيبموافقتهممداراتهم

"ت!دفزيفعلومنآتمؤميينذولزمنآؤلآأنبهميرينالمؤينؤنتتجز)،تتالى:قال
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قضيةوهيتقية،يعنيا28عمران:لأم!تقةيتثضيرسئقوأآنالأشق:فيآ!ت!منى

ة.ارالمدا

والمداهنة:المداراةبئفرقوهناك

دنيانا.لأجلبديننانفتديأنالمداهنة:

نعطيهمأوالمال،منشيئأفنعطيهمديننا،أجلمنبدنيانانفتديألنالمداراة:

قلوبهم،المولفةنعطيأوشرهم،يدفعمانعطيهمالركاةمنحتىالأراضي،منشيئأ

شرهم.لكفالمداراةبابمنهذا

المسألة.هذهفيمنهلابدالتفصيلفهذا

مايعني:والحرمة(،والمالالنفسعلىخوفأمواففتهمفيررخص)ولمتوله:

الإكراه.حدإلىالأمريبلغلم

هذالأنمرتد(؟أنهشرهمليدفعثاتلوهأن!عدوافقهمعمنأخبر)بلقوله:

مرتد.فهومداراةولاإكراهغيرمنيوافقهموالذيبمكره،ليس

الحالدينالنارأهلمنفإنهالمشركون،قاتلهأنيعدردتهعلىمات)فإنقوله:

وممودييهءقممثعنمنكخيزتلإد!ؤصقتعالى:لقولهمصداقآفيها(،

فخآلئازآضخمثؤأؤثبهكلد!آوالأخزفيأآئخئفزحجظثقأؤثبهك!الر

فينحلدخالدفهوالردةعلىماتمنأنعلىفدل217(،البقرة:!1خلاوئفيهآ

عليه،اللهتابيموتأنقبلتابقنأنعلىالآيةودلتالأصلي،الكافرمثلالنار

جديد؟منيبدأأوالردةقبلفعلهاالتيأعصالهإليهترجعوهل

للعلماء:قولينعلى
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الطيبةأعمالهإليهترجعأنهاالصحيح،هووهذاإليه.ترجعأنهاالأول:القول

والردة.بالموتحبوطهاقيداللهلأنتاب،لماالردةقبلفعلهاالتي

حجكانإنالحجفيعيدجديد،منيبدأولكنإليه،ترجعلاأنهاالثاني:القول

)1(.بطلوضوءهلأنهالردة؟قبلتوضأكانإنالوضوءويعيدباطلحجهلأنالردةقبل

وأكراهمبهمجاءبمنكيفبل)(كيرقتال؟منوافقهمبمن)فكيفقوله:

المسلمين؟عوراتعلىودلهموخدمهمبالمجيء

يأتونالدينأنعرفتله،عدرلاقاتلوه،أنبعدوافقهممنكانفإذاقوله:،

العل!ر،كعدمأولىأنهمقتال،ولاكيرخوفمنلهمالموافقةفيوش!ارعونإليهم

لقتالويدعوهمالمسلحين،علىويجلبهمإليهميذهبالذيمرلدون(،كفاروأنهم

المسلمين.علىالكفارظاهرلأنهمرتدهذاويمولهم،ويحملهماعدهموش!المسلمين،

الكفر،علىبالوفاةإلايحبطلاأمالردة،بنفسعملهيحبطهلالمرتدفيالعلمأهلاختلف)1(

ويظهرالردة،بنفسيحبطماللت:وقالكافرا،بالوفاةإلاعمللهيحبطلاالشافعي:فقال

حبطتدالأوللأنالحجيلزمهمالك:فقالأسلم،ثمارتدثمحجإذاالمسلمفيالخلاف

العربيلابننالقرمأحكلامانظر:باق.عملهلأنعليهإعادةلاالشافعي:وقالبالردة،

)2/7(،والمجموع)3/48(،القرطبيوتفسير)1/237(،المنذرلابنلأوسطوا2(،70)1/

69(.)2/للسرخسيالمبسوطو
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ينآؤل!آةآ!يينلنأفئؤينؤ!تتيلأ)،وئعالى:تباركقوله4الثالثالدليل

!يتثزتق!ةتهئقوأالأآنلثئئ:قلت!ينىأ!تإفيدنفتفحلىومنأئئقميين؟ون

عمران:128.ل7

منوأصحايآوأصدقاءأدلياءالكافرينانحاذعنالمرمنينوتعالى-سبحانهفنهى-

يئآ!ت!ينى)قتنشذلك:فعلمنوأخبرأنمنهم،خالفينكانوالانالمرمنن،دون

يتئضيرلتمؤأآن)الأالآخرةل!يالنجاةالموعودبناللهأ!لياءمنيكونلاأي:عهـلثئ

لهمفيظهرعداونهم.علىيقدرلامعهم،مقهورآالانسانيكونأنوهو!قة!

الىرجعزال،نإذاالمانع.زوالوانتظاروالعداوة،بالبفضاءمطمئنوالئلبالمعاشرة،

الاغيرعلر،منالمرمنفىدونمنأولياءانح!همبمنفكيفوالبغضاء.العداوة

فماالله،منالخو!وحدمالمشركنمنوالخو!الآخرة،علىالدنياالحياةاستحباب

آؤييبةتحيزتآلمثنتظقدل!)إئضانعالى:قاليلعدرأهـمنهمالخوفاللهجعل

1175.عمران:لئؤمننرلهـ،كنغإنوضافوفيقلآتخافوممتم

4الشرع

تخلصأكسر)يتخلى(الفعلجزمتولذلكالناهية،الا(هذه!)،-!نزتعالى:قوله

خركتساكنمعساكنيلتقيكانولمابالسكونيتخا(الاأصلهاالساكنين،التقاءمن

الإيمانأهلأي!ترفىن)أالساكنينالتقاءمنتخلصأبالكسرةالمجزومةالذال

أنوأبوا!،ويرسولهوجل-عزباللأ-كفرواالذينوهم!)آلمح!يخرينسلاموالل!

عنصدتهمالتيمقاصدهممنذلكوغيروحسدأواستكبارأعنادأالإسلامفييدخلوا
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ذلكوغيروالنصرةبالمحبةأولياءهولاءاتخاذعنالمومنيننهىوعلا-جلفالته-الإيمان،

السياسية،وأمورالمعاملات،فيكماالدنيوية؟المقاربةأماالدينية،المقاربةأنواعمن

لأنهميحبونهمفلابالمحبة،الدينيةالأمورفيأولياءيتخذونهملالكنخر،شيءمفهذا

إولاةؤؤعهعذؤىتئخذوأ)لايبغضه؟واللهدثهعدوهومنتحبوكيفالله،أعداء

تعاديوأنالله،يبغضهممنتبغضأنفالواجب11(الممتحنة:!1بآلمؤذؤالتهمتققوبر

!هوآلبهنرجمنلمجمثلاأ!ئة!)د!89(،البقرة:1!ولفبهميرلينعذؤآدتة)فإثاللهأعداء

مؤمن؟أيهماأنت؟تحبهمفكيفالكافرينيحبلااللهكانإزا32(عمران:لأم

كفرهميمكنماعلىئعينوهموأنيناصروهم،أنللمؤمنينيجوزلاوكذلك

بلادفيالكنائسبناءمنئمكنوهمأنللمسلمينيجوزفلاالأرض،فيوينشركفرهم

مشعلمنهاظهرالتيالعربجزيرةفيالاستيطانمنيمكنوهمأنولاالمسلمين،

هوهذاوليسمنه،مانعلافهذاويرجعوامؤقتةلأغراضيدخلواأنأماالإيمان،

جربرةمنوالنصارىاليهود)أخرجوا!:النبيقولفيالمذكورإخراجهممنالمقصود

العربجزيرةفيالاستيطانمنتمكينهمالممنوعوإنماالجهال.بعضفهمكما4)1(العرب،

يجتمعان،لاضدانوالمومنالكافرلأنوالكفار؟المؤمنينبينللموالاةقطعفيهوهذا

آقرلآةآتبهنرجمنأئمؤمنونتتيلأ)،الآيةومفهومالتحريم،يقتضياللهمننهيوهذا

ؤزس!وصليأ!ئلأولئكئمئقا)إأولياءالمؤمنينالمؤمنونيتخذأنالواجبأن!أتمؤمنينبرويخمن

ؤرب!وتاآ!ئةتؤلآؤمن!ريهعونوهخآلربهؤ:ؤئؤتزنآلضقؤةئييئونآتلأليناتنواةؤآلدين

تعالى:قال55(،المائدة:!1أئقلبونلهر!توحرلبأفماناتوأةوآثؤلين

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن1()637ومسلم3(،0)53البخاريأخرجه)1(
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!نوأوثؤورسموآ؟آلئهمحآ!منئوآدوئوآت!ؤرآلأخربآلتميؤضمنوتقؤماتجد)لأ

تبغضفأنت22(،المجادلة:أ!ع!ثميزتهتمآؤإخؤنق!زآؤهتمإتنآةآؤهخءابا

وتعاديهتبغضهفأنتوجل!عزبالئهلكفرهيبغضهاللهلأنلك؟فريبأكانولوالكافر

هذا،يجوزلابغيرحق،عليهتجوروأنتظلمه،أنذلكمعنىليسلكنوعلا،جللثه

!ليتفوئآقردبلهوأغلى!وأ!وأدغل!آلأعلىقؤبرلثثئانميخرمت!غ)ؤلآ

بلتخالله،ولاتصادقهولاتحبهلاولكنكتظلمه،ولاعليهتجورلافأنتلم،8المائدة:أ

!بغفىآؤ-لمآ2تغضتموألمؤمئمت)والمؤشونأودطء،المض!ينمنواتخذعنهابتعد

171.التوبة:1

الكافر.كرهيجوزلاويقولون:الآن،ينادونالذينعلىصريحردهذاوفي

وإنماولرسوله،دلهمحادةمنهفهذايجوز،لاقال:ومنالكافر،كرهالواجببلونقول:

ؤغديهنمعلأفيىتتخذوأ)لاالهوى،أجلمنوليسوجل،عزدثهونبغضهمالكفارنكره

لاهذالأنأولياء؟الكفارتتخذوتذهبالمؤمنينتتركفلا!،آتمؤميينين؟ولقآؤصلاة

تفف!!.آؤ-لمآ4تغضنمؤالمؤمتنت)والمؤمن!ونده:ولايجوزبالمومنيليق

نسبأالناسأبعدمنكانواولوالمؤمنين،لإخوانلثولايتكتجعلأنئالواجب:

!إخؤةآئصؤمنون)إتماشالى:قالكماإخوة؟فالمؤمنونعنك،وطنأأو

تقدمإلىنظرودونوبلادهم،وألوانهمأنسابهمإلىنظردونلم،ا5الحجرات:1

وبعيدهمالوطنفيقريبهمومتأخرهم،متقدمهمإخوةفالمومنونوقتهم،

الخليقةخرمإلر،الخليقةأولمنالن!سب،فيوبعيدهمالنسبفيقريبهمالوطن،في
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شئسقوتاآلتزينىؤلإيخؤنناآغفزلآرت!تاتقو!ولنىبغدهتمينجآءو!وألذليئ

01(.الحشر:!1بآلايئق

أولياءالكافرينيتخذيعني:!هو،ذ!فيقثلومنمالووعلا-:جلقال-ثم

لايقول:فالذيمنه،وعلا-جلالله-تبرأ!ئثق:في4ادييئ)قلتم!المؤمنين،ويترك

أنفعليهأبى،أمشاءبالته-والعياذالآية-هذهفيمنهاللهتبرأقدهذاالكافر.كرهيجوز

هذاأنلهبئنواوالعلماءالجهل،بهيتمادىولاوجل-عزالله-إلىويتوبنفسهيراجع

المحادةالقبيحةالخبيثةالكلمةهذهعلىويصرالبيانبعدالهوىبهيتمادىفلايجوز،لا

ولرسوله.لته

بالمداراة،يسمىماهذا!هوتقةيئثضتهئقوأآنالأ!الومستثنيأ-:تعالى-قالثم

منكطلبواإذاتجيبهمأنأوشرهم،لدفعمالكمنيريدونماتعطيهمبأنشرهمفتدرأ

أنأولشرهم،درءأظاهرأتعاشرهملشرهم،درءآمؤقتأ،الظاهرفيتعاشرهمأن

اللهمنرخصةوهذهلشرهم،ومداراةتقاةهذاشرهم،لكفالمالمنشيئأتعطيهم

أنللمؤمنينوعلا-جلالله-منرخصتانالإكراهودفعفالمداراةالإكراه،حالةمثل

عنبالتنازلالباطنفيتوافقهمأنأماالكفار،منيلحقهمالذيالضررمنيتخلصوا

مجوز.لاوهذاالمداهنة،هوفهذادينكمنشيء

علىاطلاعهمناللهيحذركم!نفسمهرأددويحلأر!م!ةوعلا-جلقال-ثم

آدئر)د!إلموتعالىسبحانهأمرهخالفتمإذاوبأسهعقوبتةومنوأعصالكمقلوبكمفيما

دونمنأولياءالكفاراتخذتمفإذاالله،إلىوالمرجعاللهإلىالمصيرأنوعيد!آلمحص!!

إلىوسترجعوناللأ،عنمحيدلكممابالمرصاد،لكماللهفإنالتقيةحالةغيرفيالمؤمنين

قريبأ.كانوربكاالأيام،منيومفيوتعالى-سبحانهالله-
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غيره،تخافلاوأنعنه،لكمحيدلاالذيوعلا-جلالله-تخافأنفالواجب

ولاالدنياأعطهمدنيايريدونكانوافإذاالدنيا،طمعأجلمندينكعلىتساومولا

مداهنة،فهذهدنياكأجلمندينكأعطيتهمإنلأنكدنياك؟أجلمندينكتعطيهم

فرقهووهذافيها،اللهرخصالتيالتقيةهيفهذهلدينكحمايةدنياكأعطيتهمإذاأما

المداهنة.بينوماالتقيةبينمابين

دينك.دونمالكتقدمأنالتفية:

مالك.دوندينكتقدمأنوالمداهنة:

أنفسكم،دونأموالكملاجعلواالبلاءعرض)اذاالسلف:بعضيقولولهذا

دينه،خابمنالخالبأنواعلموادينكم،رونأنفسكمفاجعلواالبلاءجا!زفإذا

يفكلاالنارلأنالنار،!عدكنىولاالجنة،!عدفقرلاألادينه،هلكمنوالهالك

نجاتك،لأنهأبدأفيهئفرطلافالدين)1(،حريقها،يطفأولاضروها،ييرأولاأسيرها،

هلكت.فيهفرطتفإذا

بفتحالولايةمعنىأولياء(الكالريناتخاذعنالمومنفىسبحانهالنهىقوله:

وتصادقهم.تحبهميعني:أولياءواتخاذهموالصداقة،المحبةالواو:

واليته،فقدصاحبتهإذالأنكلك؟صاحبأالكافرتتخذلا)وأصحاكآ(قوله:

والشراء،بالبيعمعهالتعامليحرمأنهأوعليه،تعتديأوتظلمهأنكذلكمعنىوليس

الفتنفيوالمروزي492(،)4/والمثانيالآحادفيالشببانيبكرأبوالأثرهذاأخرج)1(

بمأثورالفردوسفيوالديلمي)4/347(،)2/246(،الإيمانشعبفيوالببهقي914(،)1/

!ه.جندبعن4()36/17دمشقتاربخفيعساكروابن)1/427(،الخطاب
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فييدخللادنيويتعاملهذاحاجتك،لأجلعندهبالعصلأولعمل،باستئجارهأو

وهذا.هذابينالفرقفيجبالدين،أمر

فلاالكفارمنخائفينالمومنونكانوإنأيمنهم(خاكلفينكانوا)ن)وقوله:

شيئأتعطيهمبأنالتقيةاتخاذيجوزفحينئذالخطر،إلىالخوفيبلغلمماموافقتهمتجوز

دونمالكفتقدمالدين،عنالحفاظأجلمنالدنياعنتنازلأشرهم؟لدفعالدنيامن

دينك.

شديدوعيدهذايثقء!(فيأ!تل!!نى)قلنمقذلك:فعلمن)وأخبرأنقوله:

وليه،هوومنحاله،تكونماذامنهاللهتبرأومنمنه،تبرأاللهلأنوجل-عزالله-من

نصيره؟هوومن

ليسأي:ا!خرة(،فيبالنجاةالموعوديناللهأولياءمنيكرن!)أي:قوله:

فعلفمنالوعيد،ياتممنالآيةوهذهشديد،وعيدأنهمعناهلكنيكفر،أنهمعناه

الآخرة.فيئعذبقدوالمؤمنالعذاب،منالآخرةفيينجولابأنهمتوعدفهوذلك

أنهوسبق)مفهورآ(،هنا:قالمعهم(مقهورآالإنسانيكونأن)وهوقوله:

إلىالخوفوصلإذاأماالقهر،حدإلىيصللمالذيالخوفيعني:)الخوف(قال:

لشرهم.دفعآالمداراةوهيالتقية،جازتالفهرحد

والعداوة(يالبغضاءمطمئنوالقلبالمعاشرة،لهم)فيظهرقوله:

وتعالى-سبحانهالله-منرخصةوهذهعنه،شرهميدفعماوالمالالكلاممنلهميظهر

بالمداراة.ئسمىماوهذا

بمنفكيفغيرعلر(منالمرمنيندونمنأولياءانحدهمبمن)فكيفقوله:

ولاأكرهوهولاعليه،سلطةلهموليسعذر،غيرمنرضاهمويطلبإليهميتقرب
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بدونالمحرمفعللأنهالوعيد؟عليهالذيهوفهذاالشيء،لهذامحبةعندهوإنماقهروه،

شرعي.عذر

دينهقدمإذاأنهقلناهالذيهذاالآخرة(علىالدنياالحياةاستحباب)إلاقوله:

)دئثتعالى:قولهفيكماالوعيد؟عليهيكونفهذاالدنيا،حياتهودونمالهدون

آلنفييخ!آتقؤمتقلإىلاآلتةؤأثآلأيخرؤعل!ألذياآتحسؤةبآتهرآشتحئؤا

منوينالالدنيامنيعطوهأنأجلمنوأحبهموصادفهمأطاعهمفحن157(،النحل:1

ماله.علىحفاظأأوالمتوعدهوفهذاالدنيا،

ماالذيالمشركينمنالخوفالله(منالحوفوعدمالمشركينمن)والحوفقوله:

لاالخوفكانفإذاإيمان،وضعفقلبهفيوهلعجبنهووإنماالقهر،حدإلىوصل

إنوفافونيتخافولهتم)قلآتعالى:قاليصانعهم،أنلهيجوزفلاالقهرحدإلىيصل

!و.مؤمنننكنغ

آلمثئتظقديكئمتتا)إتعالى:قاليل6ع!رآمنهمالخوفاللهجعل)فعاقوله:

لماأحدغروةسياقفيهذا!(ئؤينينكننمإنوخافوفيتخافوهغقلآآؤيمدةوتحؤف

مكة،إلىالمشركونوقفلالمعركةوانتهتالنكبة،منحصلماالمسلحينعلىحصل

سنرجعبأنناالكفارخبرمنجاءهمشهداءهم،دفنوابعدماالمدينةإلىالمؤمنونورجع

فيالتيالجراحمنتسيلزالتماوالدماءنفسيةحربوهذهعليكم،ونقضيإليكم

أنأحدمنرجعواالذين!النبيأمربلالمؤمنون،تضعضعفماالكفار،منالمؤمنين

فعسكرواالأسد،حمراءلهئقالمكانأبلغواأنإلىالكفارطلبفييحراحهميخرجوا
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ماوقالوا:الرعب،أصابهمطلبهمفيخرجواالمسلمينأنالمشركينبلغفلمافيه،

)1(.قوةوفيهمإلاخرجوا

لماولكنالكفار،عليهملرجعوخافواوذلواالمدينةفيانهزمواالمسلمينأنفلو

لمسورةخرمفيهذاوعلا-جلالله-وذكرلهم،العاقبةاللهجعلوخرجواتشجعوا

أي:!آلقرخآ!احمهممآئغوجمتوآلزش!ولييئؤأشتخابوأ)آللإليئقال:حيثعمران،

يعني:آلئالم!!لهمقالم)آلذينمصابونوهموخرجواوللرسولللهاستجابوا

جحثوأ)قذالك!اروهمآلئاس!!ان!الواحد،علىئطلقوالناسالكفار،مندوب

فما!،ينناةقزادلهئم)فآخثؤممتمثانية،مرةلكمسيرجعونيعني:!لكتم

آدئهحمئمدنا!وأ)وقاإيمانأزادهمبلالتهديد،وهذاالكلامهذاسمعوالماتضعضعوا

ولافينا،طأي:آ!ئلأ!منا)ح!وجل-عزالله-علىتوكلوا!،آتوحميلولمحغم

)وعلا-جلالله-علىمعتمدينوكافينا،حسبناهواللهلأنأحد؟تهديدإلىنلتفت

الأمر.إليهالموكول!هوأتو!يلويغم

ولممكة،إلىالسيروواصلواالرعبأصابهمالمسلمينصلابةالكفاربلغفلما

ذووأدئهأ!تمرضونوأئحعوأسو2يتت!ئمتهتملغوففخلىآدتمفيئبيغمؤ)تأنقلبوأيرجعوا

ربهم.منوأجربنصرالمسلصونرجعأي:174(،عمران:لأم!عطيبففحلي

وتاريخ182(،176-)4/الطبريوتفسير94(،)2/48،سعدلابنالكبرىالطبقاتانظر:)1(

فيوالكامل94(،)4/والنهايةالبدايةك942(،)1/كثيرابنوتفسير022(،)11/دمشق

938(.)2/388،المنئوروالدر57(،)2/لتارلخا
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كنخمانوضافونيتخافوممغتلآ5يخؤفىآؤيماآلشتظقذبئم)إئتاقال:ثم

)يخؤدتالشيطانمنهوبلغهمالذيالخبرفهذا175(،عمران:لأم!قؤييين

منأولياءهيخوفوقيل:الكفار،وهمبأوليائهيخوفكمالمعنى:قيل!آؤيملإ؟

!،ئؤيينكنغانوخافونيتخا!ؤلهغ)قلآالشيطانأولياءالمنافقينلأن)1(؟المنافقين

وتعالى.سبحانهاللهمنخشواهانما!يخشوهملمأنهمالمسلمينمنحصلالذيوهذا

يخشونوإنماالكفار،بخشواأنللمسلمينيجوزلاأنهالآية:منالشاهدهوهذا

عليه.ويعتمدونوتعالى-سبحانهالله-

كثيرابنوتفسير82(،0،821)3/حاتمأبيابنوتفسير1(،)4/83الطبريتفسيرانظر:)1(

93(.1)2/المنثوروالدر432(،)1/
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آللأيئتطيثوأإنآلؤلىءاكنوآ)يأيقاتعالى:فولهاورابح(الدلييل

9114.عمران:ل!،خمميينقتنقيبؤ(آغقحكئمغكيرذو!تمممفروأ

عنمأعقا!علىرردوهمأنفلايدالكفار،أطاعوا)نالمرمنينأنفأخبرتعالى:

منصارواذلك،فعلواانأنهموأخبر:الكفر،يدونمنهميقنعونلافإنهم4الاسلام

منهم.خوفأوطاعتهمموافقتهمفييرخصولموالأخرة،الدنيافيالخاسرين

حق،علىأنهمبشهادةا!واففهمممنيفتنعونلافإنهمالواقع،هووهدا

منهم.اليدوقطعللمسلمين،والبنضاءالعداوةلاظهار

!آلتمييينضترولهوقؤثن!ئمآ!تة)بليتعالى:قالثم

الكفار.طاعةعنوكفايةغنيةوطاعته،ولايتهففي0115عمران:لال

زمانآ.يهودانوافيه،ونشئواالتوحيد،عرلواالدينالعباد:علىحسرةفيا

وأهلها،القبابولايةالىالناصرين.وخيرالعالمن،ربولايةعنخرجواكيف

يدلأ.للظالمينثئسشيء...؟!!كلملكوتثيدهمنولايةعنيدلآ!اورضوا

4الشرع

تطيثوا)انللمومنيناللهمننداءهذاآلذلىءاكضوأ!)يأيفاتعالى:قوله

دينكمعنا!ليمنمنكميطلبونفيماكفروأ!آلذيئ

طاعةأنعلىفدلالدين،عنيردوكميعني:!،آغقحكتمغكتم)يرذو!

!آغقمكتمعكرذو!خ!دقال:اللهلأنردة؟الإسلامدينعنالتخليفيالكفار

تصلوا.لالنا:قالوالوكمامنه؟شيءعنأودينناعنوتخليناالكفارأطعنافإذا
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عننتخلىولانطيعهم،ألاأمرنافالثهبالته،والعياذمرتدينبذلكلكنافأطعناهم،

ردة.فهذهللكفارطاعةديننامنشيءعنتخلينافإنديننا،منشيء

عنيتراجعواولاالأم!،كلفهممهمادينهمعلىالثباتالمسلمينعلىفالواجب

منليستالتيالأمورفيالكفاريجيبونأنهمأماالمداهنة،هوهذالأندينهم؟منشيء

طمأنينةمعالظاهرةالمعاشرةمنشيءبإظهارأوالمال،منشيئأيعطوهمبأنالدين،

تحتديننامنشيئأنعطيهمأنلكنأولى،وتركهفيه،مرخصنفهذابعداوتهم،القلب

الإسلام.دينعنأرتدفقدفعلهومنيجوز،لاأمرفهذاتهديدهم،

علىيردوهمأنفلايدالكفار،أطاعواانالمرمنفىأن)فأخبرتعالى:قوله:

بأنإلايرضونولاالدنيا،تعطيهمأنيرضيهمماالكفارلأنالاسلام(عنأعفاثهم

تتيبعصقألتصمرىولاآئتهولمعنكتزضى)ولنتعالى:.قالكمادينهم؟عنالمسلمونيرتد

منوآاالذيئ:يأيها!لى:وتعاسبحانهوقال012(،البقرة:!1يقحئهغ

تكفرونوكئف!كمرلينبغدإئم!كئميردوكمآلكخمبأو!صأآلذينئنقيلقاتطيثوأإن

صق؟إبئفلإئققذ!تل!تغتمعم!ؤتنزسئوئهوؤييخآلئل!اتتةغلئتمتئكؤآشغ

منبحاللهميجوزلاالمسلمينأنعلىفدل151(،501/عمران:أآل!!تمتمتميم

ارتدفقدذلكفعلومنالأمر،كلفهممهمادينهممنشيءعنيتنازلواأنالأحوال

أوالكلام،فيأوالأموال،فيالدين؟غيرفيبأشياءالمسلميجيبهمأنأماالإسلام،عن

عندأوالحاجةعندبهبأسلاهذافهذاالدين،منليستالتيالظاهرةالأمورفي

ة.لضرورا
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أيهاعنكيرضىلاالكافرالاسلام(عنأعفايهمعلىيرروهمأن)فلابدقوله:

عنممئمترذحئئئق!لو!بهغيرأ!وق!ؤ،تعالى:قالدينك،عنتتخلىبأنإلاالمسلم

كفروأكماتكفرون!ز)وذوأوقال:217(،البفرة:!1أشتالعوأإنيييخب

98(.النساء:!1دم!ؤآقتكولؤن

بدينهم،نعترفأنبذلكيريدونالثلاثةالأديانبينبالحوارينادونالذينوالآدن

أنإلايرضيهملابدينهماعترفناإذاثمكفر؟وهوبهنعترففكيفباطل،ودينهم

الأمرين:يريدونفهمديننا،عننتخلى

ردةوهويجوزلاوهذاصحيح.دينعلىأنتمفنقول:بدينهم،نعترفأنأولآ:

صحيح.دينأنهنعترفولاالكفر،نصححلافنحنالإسلام،عن

ماويقولون:دينك،تتركأنلابدبلبدينهم،تعترفأنكيرضيهملاثمثانيأ:

نويدكمأنأجلمنمعناتعالواتخالفوننا؟فلماذاصحيحدينناأناعترفتمدمتم

ونحميكم.وننصركم

الكفار.لدسائسيتنبهواأنالمسلمينعلىفالواجبيريدون،الذيهذا

دينهمبأناعترفناإذايقنعونلاالكفر(بدونمنهميفنعونلا)فإنهمثوله:

كيدمنوهذاونتعاون.دينناعلىنجتمعاجعلونايقولون:بلردة،ذلكأنمعصحيح

كفرهم.علىمعهمنكونأنيريدونولكنأبدأ،معنايأتونلافهمالكفار،

والأخرة(؟الدنيافيالخاسرينمنصارواذلك،نعلواانأنهم)وأخبر:قوله:

الدنياخسرواضيعوهفإذاالدين،بهذاإلالهمسعارةو،دينهم،ضيعوالأنهم

دينهمعلىبقواأنهمولووالآخرة،الدنياخسرواالفعلهذافعلواوالذينوالدين،
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يصبرون؟فإنهميحصلماعليهمحصلولووالآخرة،الدنيافيلأفلحوابهوتمسكوا

الله.سبيلفيالجهادمنهذالأن

لأنالواقع(،هووهدامنهم،خوفآوطاعتهمموافقتهمفييرخص)ولمقوله:

)قلآويقول:1155،البقرة:!1وآخشمؤنيتخشؤهئم)تلآيقول:وعلا-جلالله-

175(.عمران:لأم!فؤينينكنغإنؤ!ا،سنيتخا!وممغ

الدرعيةمحاصرةوقتفيزمانهأهلبعضمنأيالواقع(هو)وهداوقوله:

الله.منيخافواولممنهمخوفأالعدوأطاعوافإنهم

يشهدبأنأي:حق(،علىأنهمبشهادةالاواففهمممنيقتنعونلا)فإنهمقوله:

هناكوليسثلاثة،ثالثاللهأنعندهموالنصارىصحيح،الكفاردينأنالمسلم

)اناليهود:بقولولاثلاثة،ثالثاللهإنالنصارى:بقوليقولالله-شاءإنمسلم-

64(.المائدة:أ!تغلوتة"آلت!)تاوقولهم:181(،عمران:لأم!آغيحآغققيرونخنآ!تة

صحيحة،والأضرحةالقبورعبادةإنتقولوا:أنإلايرضونلاالمشركونوأيضأ

عنويرتديكفرصحيح،دينوإنهحق،الكفرإنيقول:فالذيحق،علىوإنهم

لاأي:منهم(،اليدوتطعللمسلمين،والبغضاءالعداوةاظهارادثوله:

وأنالصحيح،دينكمتتركواوأنالباطل،دينهمبصحةتعترفونأنكمإلايرضون

يرضونلاولايتهم،فيوتكونواإخوانكم،عنوتتخلواالمومنينوتتركوامعهمتكونوا

الأمور.هذهبدون

قالمامثل!آلتص!يليئسئنوممومؤثئ!غآ!تلأ)بليبعدها:قالثم

ولما173!،عمران:أآل!جلأئو!وئحمآ!لهمنا)ح!والصحابة:!الرسول
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ولاالعزىلناوالقتل:النريمةمنأحدموقعةفيللحسلحينحدثبعدماسفيانأبوقال

)قولواقال:نقول؟مااللهرسولياقالوا:تجيبونه؟،،ألا!:أالنبيقاللكم.عزى

أطماعهم.يقطعالذيالحاسمالجوابهوهذا)1(،"لكممولىولامولاناالله

عزيرآلتةإثأدتل!جمنلىمن!لأألئقر)ومااللهعندمنيكونإنماوالنصر

هذاالمسلمينأعداءومنالكفارمنالنصريلتمسفالذي01(،الأنفال:!1صكيز

إلاينصرلاولكنهوتعالى،سبحانهوبيدهوعلا-جلالله-عندمنالنصرلأنخاسر؟

تعالى:وقال7(،أمحمد:مهويتالريهتمآدتةتنصروأإنمالوتعالى:قالينصره،من

دينهينصرأي45(.الحج:عزيز!1!قيىثآدئةإلنئرينصىمنأ!فا)ؤلتن!حربر

المؤمنين.وعباره

الله،الخيربيدوأناللهعندمنالنصربأنواقتناعقويإيمانإلىيحتاجهذالكن

الآفات.تأتيفإنهاوتضعضعالإيمانضعفإذاوأماالله،بيدالعبادنواصيوأن

يهودانوانيه،ونشئواالتوحيد،عرلواالدينالعباد:علىحسرة)ياقوله:

وعرفواالتوحيد،دعوةتحتنجدفيعاشواناسعلىالله-رحمهالشيخ-يتأسفزمانآ(

إليهمانضمواالأعداءجاءفلماإسلامي،حكمتحتورخاءنعمةفيوعاشواالحق،

الموحدين.معكانوابعدماالقبورعبادمعوصارواالمسلمين،وتركوا

القبابولابةالىوخيرالناصربنالعالمين،ربولابةعنخرجوا!يفقوله:

عليهميثنونوصارواوالقبور،والأضرحةالقبابعبدةمعصارواأي:وأهلها(،

!نه.عازببنالبراءحديثمن)9303(البخاريأخرجه)1(
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حصلهذاجيشهم،دىالىإليهمانضمواالمسلمين،علىويؤيدونهمويصاحبونهم

الإيمان.وضعيفالمنافقمنالصادقالمؤمنتميزجاءتإذافالشدائدبالته،والعياذ

وهذاالقه،دونمنيعبدونهاالتيالقبورعلىالذيالبنيان)المباب(والمرادب

يطوفونوصارواالقبور،علىقبابأجعلواالبلاد،منكثيرفيالآنإلىومستمرموجود

بالنه.والعياذالعبادةأنواعويحميعوالاستغاثةوالنذوربالذبائحالموتىإلىويتقربونبها

الكرة،لهمأعاداللهلكنأصابهم،ماوأصابهمئبتواالحمد-ودتهوالمسلمون-

للقبورينأوللكافرينحصلفماتزال،ولادنه-والحمدودعوتهم-دولتهموعادت

حق،دعوةلأنهاأزالوها؟ولاالدعوةمحوولاطلبهم،

فيقيتك!ثآلالملىتنقعماؤآقاجفدفتذه!بآلرتد)قأقايقول:وعلا-جلوالله-

أولمنلزالتملكأو!ئاسةدعوةأودنيادعوةكانتفلو17(،الرعد:!1آلأزصق

عادتبلأهلها،علىجرىماضرهاماوصدقحقدعوةكانتلماولكنعاصفة،

الحمد.ولتهتزالولاكانتكما
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ينينئخطتآةكمتئلت!يىفنؤ!أأتتغ)آهمنيتعالى:توله4الخامسالدليل

162!عمران:لال!وبئس!؟تمع!!جهخئمومأولةأ!ئم

ومأواهيسخطهما6لبعومنالله،رضواناتبعمنيستوي!أنهفأخبرتعالى:

منالانسانوكونونصرها،وحدهالرحمنعبادةأنريبولاالقيامة.يومجهنم

مماأهلها:منوالكونونصرهاوالأمواتالفبابعبادةوأنالله،رضوانمنأهلها:

معوكانيالاخلاص،ودعوتهتوحيدهنصرمناللهعنديسثويفلاالله،يسخط

المشركين.معوكانالأمواتودعوةالشركنصرومنالمرمنين،

فيعدرأالخوفاللهجعلفماوأيضآ:كدكتمد!هم:قيل).اخفناقالوا:نإن

يرضيه.ماواجتنابيسخطه،ماأتباع

والادنياهم،زوالمنخونآالحقيتركونانماالباطل:أهلمنوكثيرآ

مسلمن."لكيكونواولموشتفدونه،الحقفيعرفون

4الشرح

رجعأي!بأة)كمىإنكارياستفهامهذاآدتر!رضونأت!ع)آفمقتعالى:قوله

هووعلا-جلالثه-رضواناتبعوالذيأبدا،يستوونلا!أ!ئمئن)بمم!خو

!جهغ!ومآوللأاللهمنبسخطرجعالذيهودينهعنتخلىوالذيبدينه،المتمسك

!.أتمصحل!)ويئسىالآخرة،الدارفيبالئه-والعياذالنار-مصيره

منوبيندينه،عنالتخليفيالكفاروأطاعدينهعنتخلىمنبينمقارنةفهذه

وعلا.جلاللهرضوانونالالبلاءوصبرعلىرينهعلىثبت
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دينه-باعوإنماشيئأ،نفعهماالجواب:للكفار؟وطاعتهدينهعنتنازلهنفعهوهل

رضىنالفإنهالمحنةوصبرعلىدينهعلىثبتالذيأمابالثه-والعياذ

عليه.يسخطومنعنهاللهيرضىمنبينففرقعنه،وعلا-جلالله-

يسخطهما6لبعومنالمه،رضوانمن،لبعيسئويلاأنهالأخبرتعالى:قوله:

منبحالعنهيتنازلولمبدينهتمسكعمنيرضىإنماواللهالقيامة(لومجهئمومأواه

الذيهوبالسخطيرجعوالذيوعلا،جلاللهرضواناتبعالذيهوهذاالأحوال،

علىيجريانوالامتحانوالابتلاءالعدو،منيصيبهمايصبرعلىولادينهعنيتنازل

منالمؤمنتميزمادائمأرخاءالدنياكانتلووإ،هذا،منهذايتميزأنلأجلالعباد

وعلاجلالله-يجريهالأعداءمنالتسلطوهذاالمحنفهذهالكاذب،منوالصادقالمنافق

آنيتزكوأآنآلتاسى)آحممسبتعالى:قولهفيكماالكاذب،منالصادقيتميزأنلأجل-

صدقوأآلزليئآلئهقيهغلمنقتلهخمنآلذيهنقتثاؤتقذ!يفتنونلاتقو!وأءامتاؤممئم

آدئمفيأدزىقإذآبآدتماشئايقولم:منآلتال!!وصمنتعالى:قولهإلى!آئبهذبينولتغقمن

لئم!آؤ!ستم!اإدالتقولنزني!م!نضحرجآةوثينآلتمكعذالبآقايبىيتنةجعل

آتمتفق!ؤلتغلمناقنوأةآلذينىؤلحغلمنآلتا!صحاورألقانينفيسابآغلمآ!ئه

11(.2-العنكبوت:1

بعضفيالمسلمينعلىالكفاروتسلطالمحنهذهإجراءفيظاهرةفالحكمة

المهزوزاللإيمانضعيفمندينهفيالصادقإيمانهعلىالثابتيتميزأنوهي:الأحيان،

آئحئةضلوأتذآنحميمتتم)آ!تعالى:قالكاذب،وهوبالإيمانيتظاهرالذيالمنافقأو

نعالى:وقال142(عمران:)آلايز!هوآل!ويققتمعكتمجهاوأآللإينألئهيغتيرو!ضا

أ!ئلأكأنؤقاآلطم!منآلمح!يثيييزحتئغثئهآشممآغكأئمؤينين!تذزأ!ئاكان)تا
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بهذهإلاالكاذبمنالصادقنعلملانحن917(،عمران:أآلاتغيث!غلليطيعكغ

انحازالفتنجاءتإذاولكنالكاذب،ومنالصادقمنندرلمالفتنتأتلمفإذاالفتن،

فيالصادقينالإيمانأهلإلايبقولمالكفار،معوصارواالنفاقوأهلالكذبأهل

إيمانهم.

منأهلهامغالإنسانوكونونصرها،وحدهالرحمنعبادةأنريب)ولاقوله:

والتماسوحده،الرحمنبعبادةئنالالجواب:الله؟رضوانئنالبماذاالله(رضوان

دينه.علىوالصبرطاعته،

معالإسلامبلادفيالمعروفةالقبورعلىالتيالقباب(عبادةأن)وئوله:

هم)1(-ئيميةابنالإسلامشيخيقولكماالقبور-علىالبناءأحدثمنوأولالأسف،

القباببنوامصروعلىالمغربعلىاستولوالماغيرها،وفيمصرفيالفاطميونالشيعة

علىيبنونفصارواالشيعة،غيرمنوالخرافيونالصوفيةقلدهمثمالقبور،على

المساجدإلىيذهبونفلاعندهم،قيمةلهقبرليسفيهيوجدلاالذيوالمسجدالقبور،

القبور.منالخالية

العصورفييكن"لم167(:271/الفتاوىمجموعفيالله-رحمهتيمية-ابنالإسلامشيختال)1(

بأرضالقرامطةظهرتلمابويهبنيدولةفيوكثرذلكظهروانماالقبور،علىمشاهدالمفضلة

منبويهبنيفيوكانالإسلام،رينتبديلمقصودهمكفارزنادقةبهاوكانوالمغرب،المشرق

لأهلمعروفهوماوالرافضةوالمعتزلةالجهميةبدعومنزللث،بعضعلىلهمالموافقة

فيالأحاديثالفريةأهلوصنفوأمثاله،!هعليكحشهدالمكذوبة؟المشاهدفبنواالعلم،

البدعوأهلالزنادقةهؤلاءفصارذلك،يشبهوماعندهاوالدعاءعندهاوالصلاةالمشاهدزيارة

لمابالتشيعوش!تترونالمسلمين،دينضدوذلكالمساجد،ويهينونالمشاهديعظمونلهمالمتبعون

ا!.
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الإسلامفياندسواالذينالشيعةاللهأعداءهمهذاأظهرمنفأولبالته،والعياذفتنةوهذه

قسمين:علىالشيعةلأنالمجوس؟صنائعمنأواليهود،صنائعمنصنيعةوهملإفساده،

المجوس.صنائعمنشيعة.

اليهود.صنائعمنوشيعة

علىوأعانهمالمسلمين،تفريقعلىالبيتأهلحببدعوىبينهمفيمايتعاونون

القبورعبارةيحبونلكنالأصلفيشيعةليسواالذينللسنة،المنتسبينمنالصوفيةذلك

ويحثونالقبور،علىالقبابهذهببناءوقامواالشيعةهؤلاءمعفتعاونواإليها،ويحنون

إحياءبحجةإليهاويدعونالبارد،الماءمنممنوعينعطشىكأنهمإليهاويحنود!عليها

بالصالحين.تذكروهيئطمس؟لماذاالصالحينثارمهذهويقولون:الآثار،

بركة،فيهاإنئقال:ثمآثارأ/ئسمىأولأفهيالشرك،إلىوسيلةإلاهيوما

ويجببالمسلمين،شروإرادةوحيلةمكروهذاوجل،عزاللهدونمنئعبدالنهايةفيثم

فيها.التساهلوعدمالأمورلهذهالتنبه

الموتى؟عظموالأنهمالجواب:الأصنام؟عبدوالماذاالسلابم-عليهنوح.فقوم

حتىحقهمفيوغلواعظموهمونسرا-ويعوقويغوثوسواعاودأالصالحين-عظموا

)1(.اللهدونمنعبدوهم

السلام-عليهلآدم-"كانقال:القرظيكعببنمحمدعن0915()5/العظمةفيالشيخأبوأخرج)1(

حزنأعليهفحزنوامنهمرجلفماتعبادأ،وكانواونسرأ،ويعوقويغوثوسواعأودأبنين:خمسة

أصورأنلكمهلقال:نعم،قالوا:9هذاصاحبكمعلىحزنتمفقال:الشيطانفجاءهمشديدأ،

قال:إليه،نصليشيئأقبلتناقيلناتجعلأننكرهلا،فقالوا:ذكرتموه؟إليهنظرتمإذاقبلتكمفيمثله

مؤخرفيصورتهمفصورخمستهم،ماتحتىلهمفصورهنعم،قالوا:المسجد؟مؤخرفيفأفعله

أبيابنتفسيروانظر:الخمسة...!هولاءوعبدوااللهعبادةتركواحتىالأشياءفتنقصتالمسجد،

492(.)8/المنثوروالدر22(،4)2/كثبرابنوتفسير3376(،1،3375/)0تمحا
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أولياءمنوليفلانيقولون:الصالحين،فيالغلووهواليومالواقعهووهذا

وجعلواوالمباخر،والأستارالزخارفعليهووضعواقبة،قبرهعلىبنواماتفإذاالله،

والعزىاللاتمثلأصنامأالقبورفصارتوالتبرعات،للصدقاتوصناديقسدنةعليه

واحدةفالخطةالصالحين،فيالغلوبسببأشركواإنمانوحوقومالأخرى،الثالثةومناة

وحديثه.الزمانقديممنشيطانيةوهي

ثارمإحياءوعنالغلوعنينهواوأنيصمدواأنالمسلمينعلىفالواجب

هذهالآن:لهميقولالشيطانلكنالشرك،إلىوسيلةذلكلأنوالمعظمين؟الصالحين

ثارمجردمليستهذهلهم:يقولذلكبعدثمالأولين.حضارةفيهاترونتاريخيةآثار

فتصيرعليهايبنونثمالحاجات.ويقضونويضرونينفعونأصحابهاهذهتاريخية،

الله.دونمنتعبدأصنامأ

المفضيةالذرائعوسدوالجن،اللإنسشياطينولكيدالأمورهذهلمثلالتنبهفيجب

ووسائلالذرائعفتحتفإذافشيئأ،شيئأيأتيانإنماوالكفروالشركوالكفر،الشركإلى

متأخرأ.ولوالشركجاءالشرك

معكانويالاخلاص،دعونهونصرنوحيدهمناللهعنديستوي)نلاقرله:

وهذاهذايستويالمشركين(،،معكانوالأمواتدعوةوالشركنصرمنوالمرمنين.

!وأ!ئ!فنبمئتخوبآةكمتئآ!ئرأتعرضؤنآلتني!الووجل،ع!اللهعند

أبدآ.يستوونلاإنكاري،استفهامهذا1162،عصران:لأم

منابريدونماعملناقالوا:إزاثتم(ىلهم:ثيلإ.اخفناقالوا:فإنئوله:أ

قلنا:منهم.خفنالأننا
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إيمانكموضعفجبنفيكمالذينأنتمبلخوفوكم/ماهمكذب،هذاأولأ:

يخوفوكم.أندونبطاعتهمفبادرتمذلك،منهمفتوقعتم

وعلا-جلالله-لأنتطيعوهم؟أنلكميجرلمخوفوكمأنهمفرضنالوئانيأ:

!ئؤينينكننمانوخافونيقلآتخافوممغآؤيحاةتحؤدتألمثتتظقذليهما)اشايقول:

175(.عمران:لأ،

مااجتنابويسخطه،ما6لباعفيعدرآالخوفاللهجعلفماأيضآ:)رقوده:

القلبطمأنينةمعئدفعالإكراهفحينئذالإكراه،حدإلىالخوفيصللمماأييرضيه(

ماهؤلاءولكن156(،النحل:!1بآلإيميئمظميهثؤقفئل!أتحيرةمن)إلأ

دونلهاوالاستجابةبتنفيذهايبادرونخطةيعرضونالكافرينأنفبمجرداكرهوا،

معارضة.

وكاندنياهم(زوالمنخوفآالحقيتركونإنماالباطل:أهلمن)وكثيرآقوله:

إذاوالدنيازائلة،الدنيالأندينهم؟علىخوفأدنياهميتركونأنهمالعكسالمفروض

يعوضه؟الذيمازالإذاالدينلكنالله،بيدالرزقلأدطعنها؟الثهيعوضزالت

القائل:قولأحسنوما

)1(جبرانالدينقناةلكسرومايجبرهالدينفإنكسروكل

معكبقيإذاأماتنفعك،لافإنهاكلهاالدنياتعطىلويبقى؟ماذاالدينزالإذا

الله.بإذنشيءضركماكلهاالدنيازالتولوالدين

الأريب،والأديبالناثر،الشاعرالبستي،الحسينمحمدبنعليالفتحأبىشعرمنالبيتهذا)1(

سنةحدودفيالآنأفغانستانبلادمنبستمدينةفيؤلدالشافعي،والفقيهالفاضل،والمحدث

43(.7،صالحكمأعنوانقصيدةانظر:وثلاثمائة.ثلاثين
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أنهيكفيلامسلمن("لكيكونواولميعتقدونه،والحقفيعرفون)وإلاقوله:

عنه.التنازلوعدمبهالالتزاممنلابدبلويعتقده،الحقيعرف
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آنف!يهغطاييئآنتقبهكةتؤتفخاللإبن!)!ئعالى:قوله4السادسالدليل

لريقفيأمالمسلمينف!دقأفيكم!م،فريقأىفيأي:791،النساء:لأ!1كنتمييمقا!ؤأ

تع!رهمفلميالاستضعاف،المسلمن:فريقفيليسواكونهمعنفاعتدرواالمشركين؟

جهتممآؤلفغتاؤثبهكيهأتئهاجروأوس!قةآ!ت!آزضىتكقآتغ)تائوألهم:وتالواالملائكة،

مصيرا!.تؤشك

معصارواالمسلمفى،عنخرجواال!ينالبلدانأهلأنحاقل:يشكولا

مكة،أهلمنأناسفينرلت:الآيةأنمعه!اوجماعتهم،فريقهموفيالمشركين

الخروجعلىكرهوهميلرالىالمشركونخرجفلماالهجرة،عنواحتبسواأسلموا،

تأسفوا،يفتلهمعلموافلمايدر،يومالمسلمونفقتلهمخائفنن،فخرجوامعهم،

)1(.الأيةهدهنيهماللهفأنزلاخواننا.تتدناوثالوا:

أعناقهم،منر!قثهفخلعواالإسلام،علىكانواالدينالبلدان:بأهلفكيف

ونصروهم،وآووهمطاعتهم،فيردخلوادينهم،علىالموافقةالشركلأهلوأظهروا

المسلمينسبنيهم:وظهروخطئوهم،غيرسبيلهم،6لبعواوالتوحيد،أهلوخ!لوا

والصبرالتوحيدعلىثباتهمفيرأيهم-وتسفيهبهم،والاستهراءوعيبهم،وشتمهم،

لا!اختيارأكرهآ،لاطوعآالتوحيدأهلعلىالعدووأعانوافيه-الجهادوعلىعليه،

اضطرارآ.

كانواالمسلمينمنناسأأنعنهما-اللهرضيعباس-ابنعنبسنده)8507(البخاريأخرج)1(

فيرمىالسهميأتي!،اللهرسولعهدعلىالمشركينسواديكثرونالمشركينمع

خماليىأنتكهكةتؤقئهمالدين!)!الق:فأنزلفيقتل،!ربأوفيقتله،أحدهمفيصيببه،

الآية.مهوآنف!يجتم...
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منوخولآبالوطن،شحأالهجرةتركواال!ينمنوالناريالكفرأولىفهرلاء

خاثفين.مكرهفىجيشهمنيوخرجواالكفار،

كيلكلر،يومتتلواللدينعلرأالخروجعلىالاكراهكانهلاقائل:تاللإن

فلايعلرونالكفار،معأقامواإذمعدورينيكونوالمالأمرأولفيلأنهمعن!رآلايكون

العجرةوتركوامعهمأقامواحيثذلكفيالسببلأنهمبالإكراهذلكبعد

4الشرع

خماليىآئتثحكةتؤقحهمآلذين)إنالآية:هذهالكريم،القرآنمنالسادسالدليل

فخاجروأوس!مةأ!ئرآزضىتكناثغتا!وأألأزصننفيكعآلشتضمقمينقا!ؤاكنغقا!وأييمآنفميحهغ

وآيتن!آشآلينجالىمىآلم!تفحعمينإلأ!مصيراوس!ايئجهنممآودهتمقأؤلحأييهأ

ؤكأئتغفؤغئهغآنآ!ئاعممىقأؤثالك!سمببلأخمفتاونمحيتماؤ،يتمئتطيعونؤآليرئدد،

م!بمتحرقيوئنولممعهصكيثرامرغماآلأزفىمجذفيلممبيلىآ!ئهيهاجرفيومن!غفوراآ!بعفوا

79.0115-النساء:أ!ئه!!1علىآتجره!ذؤقغآتؤتيذكهئتمؤزسمهويهص-أ!ت!إلممهاجراتتتل!

بلدإلىالكفربلدمنالانتقالوهي:الهجرة،تركفينزلتالآياتهذه

فيها،دينهإظهاريستطيعلابلدمنبدينهيهاجرأنالمسلمعلىفيجب)1(،الإسلام

أنيعلنأنهالإظهارلكنذلك،منيمنعولايتعبدأويصليئئزكأنهالإظهاروليس

اتباعجميعأالخلقعلىأوجباللهوأنباطل،عداهماوأنالحقالدينهوالإسلام

والمغني)1/187(،حنبلابنفقهفيوالكافي295(،)3/العربيلابننالقرمأحكامانظر:)1(

2(.)1/18القديروفتح16()1/الباريوفتح2(،45)28/الفتاوىومجموع236(،)9/
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الإسلام،إلىالناسويدعوالإسلام،بشريعةئسختالشرائعوأنالإسلام،رسول

الدين.إظهارهذا

لاالعملهذالأنللدين؟إظهارأليسهذاويصوميصلييتركونهإنهمأما

أنيكفيولاالإسلام،إلىوالدعوةالإسلامنشروالواجبصاحبه،نفعهيتعدى

وهيالهجرة،عليهوجبتذلكمنيتمكنلاكانفإزانفسه،علىالمسلميقتصر

!اللهرسولهاجركمابدينه؟فرارأالإسلامبلادإلىالشركبلدمنالانتقال

وبقواالهجرةتركوامسلمون،وهممكةفيأناسوتخلفالمدينة،إلىمكةمنوأصحابه

غزوةحصلتفلماالكفار،وسلطةيةو،تحتمكةفي

فأجبروهمبدر،إلىالمسلمينبهولاءالمشركونخرجالإسلام-فيغزوةأولوهيبدر-

حتىجلسوالماذاالسببهملأنهمالإكراه؟بابمنهذاإننقول:ولاالخروج،على

إنهمأماإخوانهم،معيهاجرواأنعليهمالواجبوكانإجبارهم/منالمشركونتمكن

هؤلاءففتلهذا،فيالسببفهمقهرأ،بهموخرجواعليهمالمشركونتسلطحتىبقوا

هذهاللهفأنزلبذلك،علموالماإخوانهمقتلعلىالصحابةوتأسفبدر،فيالمسلمون

تقبض!)تؤقئهمومعنىالموت،ملائكة!آفتك!كةتؤقهمآللأيهق)إنالآيات

لقبضالسماءمنملائكةنزلتأجلهوانتهىوفاتهحانتإذاالإنسانلأنأرواحهم؟

وعلا-جلالله-لأد!له؟أعوانوهمالموت،ملكرئيسهمومعهمجسده،منروحه

!رسملنا)توفتتماوقال:11(،السجدة:!1آئمؤلخئلكتحوفئكم)قتر!ال:

!آتتقثكةقروأ!آلذينيتؤفئادتزخ)ؤتؤوقال:61(،الأنعام:1

والجمعالملائكة،إلىأضافهوتارةالموت،ملكإلىالتوفيأضاففتارة55(،الأنفال:1
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ومنجسدهمنروحهيجمعونفهمالملائكة،هولاءرئيسهوالموتملكأنالأدلةبين

له.أعوانفهمالموت،ملكتناولهاالغرغرةفياجتمعتفإذاجسمهسائرومنعروقه

المعاصيأعظمومنبالمعاصي،هوالنفسظلم!آروفيهغ)خمالمجىتعالى:قال

غيرفي!ضعهايعني:نفسه،ظلمفقدعليهايقدروهوالهجرةتركفمنالهجرة،ترك

الكفارمعنفسهوضعفمنغيرموضعه،فيالشيءوضعهوالظلم:لأنموضعها؟

المسلمين.معيضعهاأنالواجبلأنلهاظالمأكان

علىالملائكةتوبخهمأنتم؟جماعةأيمع!بهخئم)ييمالملائكة:لهمقالت

الكفارإنأي:!،آلأزجممافيكئتقعمين)تمأفقالوا:أجابواالكفار،معكونهم

تكن)آثتمالملائكةأي!)قا!واالعذرهذاتقبللمفالملائكةبنا،وخرجواأجبرونا

إليهاتهاجرونأرضأتجدواولمالأرضضاقتهل!فيهافتهاجروأولع!عةآ!ئرآزضى

فيعذرلكمفليسالمدينة؟فيمنكمقريبونوالمسلمونالكفار،قبضةمنوتخرجوا

ومنمنكمالكفارمكنتمالذينوأنتمفرطتم،الذينأنتمبلالكفار،معوجودكم

عليكم.السيطرة

هذامثلفييوقعونهأنهمسلطتهم،وتحتالكفارمعالمسلمبقاءفاتممنفهذا

الهجرةعلىيقدروكانالكفار،معوهوروحهتقبضالملائكةبهنرلتإذاالموقف،

فإنهدينهإظهارعلىيقدرلاوهوعليهايقدروهوالهجرةتركمنكلفإنوتركها

هوبلعليهممقصورأليسوالحكمالنزول،سببهمإنمافهؤلاءهؤلاء،مثليكون

فيطصعأبقيلكنالهجرة،علىيقدروهوالمشركينأظهربينيقيممسلملكلشامل

زهرةفيطمعأأوالكفار،منيأخذهامخصصاتأوفيوظائف،فيطصعأأوالدنيا،

قاحلة.المسلمينوبلادومزدهرة،ونظيفةباردةالكفاربلاروأنالدنيا
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إمادنيويلطمعالكفارمعالمسلمأيهاتبقفلاالعباد،يبتليوعلاءجلوالله-

مالكرأسهورينكشيء،كلمنأعلىوالدينذلك،غير!امانفسغرضوإمامال

معهميكنولمهاجرواوالصحابةوالآخرة،الدنياخسرتوضيعتهفيهقزطتإذا

آثرواوجل-عزالله-سبيلفيجرواوهادهم،وأولاوبيوتهم،أوطانهم،تركواشيء،

غيربلدهم،وفيوطنهم،غيرفيالمشقةمننالهمماعلىوصبرواالدنيا،علىالدين

عليهمفاتفمادينهممعهمكانواذادينهم،معهملكنشيء،معهمليسفقراءوهم

شيئأ.تفيدكلافإنهاعندككلهاالدنياكانتفلوالدينفاتإذاأماأبدأ،شيء

!مينكأقالو(!أنتم؟جماعةأيمعأي:توبيخ،هذا!كنخييم)قا!وأ

وكانألأز!ص!فيك!تقعمين)كآقالوا:لكنالكفار،معأنهماعترفواهمآلأرعنن!في

يقولواولم!،تمئم)يمسألوهملأنهمالكفار؟معكنايقولوا:أنالجوابمقتضى

سألوهمماالإيمان؟علىثابتةقلوبكمهلبالإيمان،مطمثنونأنتمهلإيمانكممالهم:

أنقبلبالعذرفأتوا!كننئم)ييمفريقأيمعوجوفىهمعنسألوهمهذا،عن

!ييهافختهاجروأول!معةآ!تمآزضىتيهنآثئم)قا!وآعليهم:ردتفالملأئكةالعذرعنئسألوا

بقيتميتمبه،لأتواعذرلهمكانولوعذر،لهمليسلأنهمهذا؟عنأجابوافما

فيالسببفأنتمأعزة؟تكونواحئىإخوانكممعتخرجوالملماذاالأرض؟فيمستضعفين

أنيعترفون!يخأقتهاجروأويبعةآدثل!)آزضىالكفاربينببقائكممستضعفينكونكم

شرعي.عذرغيرمنالهجرةئركواوأنهمواسعة،اللهأرض

مأواهم!،تجقتئمقأؤليغف!ؤلبهك!فقال:حكمهمبئنوعلا-جلالنه-إنثم

يدلولاالوعيدبابمنوهذا!،يرام!)ولمماثالناروهيجهنممصيرهمأي:
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فإنهعليهايقدروهوالهجرةتركفصنالوعيد،ياتممنهذالكنكفار،أنهمعلى

يكفر.أنهمعناهوليسللوعيد،معرض

تركواالذينوالنساءالرجالمنالمستضعفيناستثنىآ!ين!!إلأ

سمبيلأ!تهتالنو،محيلةيممثتطيعون)،حيلة،معهلهمليسصحيحلعذرالهجرة

لعذرهم.نظرأجهنممأواهملاتكونفهؤلاء

يكئربهوخرجواعذر،غيرمنالكفارمعبقيمنأنالأية:منوالشاهد

منكبيرةارتكببهذاأنهالمسلصين،علىوش!اعدهممعهمالمسلحينوئقاتلسوادهم،

منالمسلمينعلىالمشركينمظاهرةلأنالكفر؟حدإلىيصلوقدالذنوب،كبائر

قهروهمالمشركونوإنماباختيارهم،المشركينظاهرواماهؤلاءلكنالإسلام،نواقض

وهمالهجرة،تركفيالسببلأنهممعهم؟بقائهمفيعذرلهميكنولمبهموخرجوا

تركوالأنهموتعالى؟سبحانهاللهيعذرهمفلمعليهم،المشركينتسلطفيالسبب

أظهربينأقاممنأنعلىفدلالوعيد،بهذااللهفتوعدهميستطيعونها،وهمالهجرة

دينه:فيعظيمآخطرأعليهأنوشاركهم،أعمالهموعملسوادهم،وكئرالمشركين،

عليه.الشديدبالوعيدوإمابالردة،إما

وهميالاسنضعالى(المسلمين:لريقفيليسواكونهمعن)فاعت!رواقوله:

منهم.غيرسببمنمستضعفينكانواوماالاستضعاف،فيالسبب

الكفار،معببقائهماستضعافهمفيالسببلأنهمالملالكة(؟تعدرهم)فلمقوله:

لا5!:قالكماالساعة؟تقومأنإلىباقيةوالهجرةالهجرة،علىيقدرونوهم
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)1(،مغرسا،منالشمسنحرجحتىالتولةتنقطعولاالتوبة،ننقطعحتىالهجرةتنقطح

فيفهذا)2(الفتح،!عدهجرةالا!:قولهوأماالساعة،تقومأنإلىباقيةفالهجرة

دارصارتالفتحبعدلأنهاالمدينة؟إلىمكةمنهجرةلاأي:مكة،منالهجرة

فليبق.الفتحبعدفيهايبقىأنأرادفمنإسلام،

عنأجابواما!(ييهاقنتهاجروأوي!قةآ!ئ!آزف!تيهى)آثخلهم:)وتالواقوله:

يهاجروا،ولمالواسعةاللهأرضتركوابأنهميعترفونلأنهمهذا؟

!فآغدولزقإتىوليي!ةآزضىإنألذينءاتنوأ)تجتادىيقول:وعلا-جلوالله-

مزغماآلأزضىفييجذآ!ئملمصبيليفييهاجز)ومنسبحانه:ويقول56(،العنكبوت:أ

يبقىبحيثعليهوعلا-جلالله-يضيقلمسعةفيهايجد155(،النساء:!1و!ىز!يزا

واسعة.الأرضبلالكفار،مع

هذاالمسلمين(عنخرجواال!ينالبلدانأهلأنعاقل:يشك)ولاقوله:

حالةمنأشدوهيوقته،فيحصلتالتيالواقعةعلىالله-رحمهالشيخ-منتعليق

الذينهموقتهفيوالذينالكفار،معمكةفيبقواهولاءلأنالآية؟فيالمذكورينهؤلاء

علىودلوهمدوابهمعلىحملوهمالمسلمين،بلادإلىوجلبوهمالأعداءأعانوا

أشدهذههذه؟حالفأيالمسلمين،منتمكنواحتىالمسلمينأسرارلهموبينواالطريق

99(،)4/المسندفيوأحمد)5/217،،الكبرىفيوالنسائي)9247(،داودأبوأخرجه)1(

)598،الكلبيرفيوالطبراني935(،)13/مسندهفييعلىوأبو2(،5)13سننهفيوالدارمي

!ط.معاويةحديثمن709(

وجاءعنهما،اللهرضيعباسابنحديثمن)1353(ومسلم)2783(،البخاريأخرجه)2(

عنهم.اللهرضيوجابرسعيد(وأبيعمر،وابنمسعرد،وابنعائشة،حديثمن
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معكانواالكفار،معكانواماهولاءلأن"الكفارمعبدرفيقتلواالذينأولثكحالةمن

وصارإليه،انضمواالعدوجاءفلماالتوحيد،ويظهرونالمسلمين،بلادوفيالمسلحين،

المسلمين،بأسرارويعلمونهالطريق،علىويدلونهوأمتعتهذخائرهويححلونيساعدونه

الآية.هذهفيالثهذكرهمالذينأولئكحالةمنأشدفهذا

أهلعلىالنكبةحصلتلماوجماعتهم(نريقهموفيالمشركينمع)صارواتوله:

كانواممنكثيرالعدوإلىانضمالله-رحمهالشيخوقتفيالبلاد-هذهفيالإسلام

أحديشكفهلأمرهم،انكشفالعدوجاءفلمامعهم،ويجاهدونالمسلمينمعيصلون

القبابيبنونالذينالقبوريونهنا)المشركين(والمرادببالئه؟!والعياذهؤلاءحكمفي

وجاءوابهاوششغيثونلها،ولذبحونلها،وينذرونبها،ويطوفونالقبور،على

بالإسلام،يتظاهرونكانوامان!سواء،الأولينالمشركينمثلهؤلاءالمسلحين،يقاتلون

وجل.عزغيراللهوعبادةالشركمعيصحلافالإسلام

عنواحتبسواأسلموامكةأهلمنأناسفيتىلت:الآيةأنمع)هداقوله:

خا!نين(فخرجوامعهم،الحروجعلىكرهوهمبدرإلىالمشركونخرجفلماالهجرة،

بدريومالمشركينمعخرجواالذينأولئكمنحالأأشدالشيخيعنيهمالذينفهولاء

صنيعهم.علىتوبخهموالملائكةتوعدهم،اللهأنمعمكرهين،

والنصرةاللإسلامربقةخلعواالعدوجاءلماأعناقهم(منردقته)فخلعواقوله:

معه.يقاتلونإنهمحتىجهة،بكلالعدومعوصارواللمسلمين

القبورعبادةإنقالوا:حيثدينهم(علىا!لوانقةالشركلأهل)وأظهرواقوله:

مشروع.توسلهيىانما!شركأ،ليست



الإشرا!اهلموالاةحمو!يلانلالدرسالئش!م

والعزىاللاتعبادةمثلوهيمشروعأتوسلأتكونكيفالله!!سبحانيا

والأمواتالصالحينفيغلوالماالشركفيهموقعإنمانوحوقومفرق؟بينهماليس

هولاءبينالفرقفماالأولياء،ويسمونهمالأمواتفيغلواوهؤلاءبهم،وتوسلوا

بغيرسميولوشركوالشرك)شرك(،وهوتوسلهذايقولونمغالطة،هذهوهؤلاء

توسلأوتسميتهبالأسماء،لابالحقائقفالأمورالشرك،حكمعنهيريللافهذااسمه،

توسل.إنهقالوا:قبلمنالذينلأنالشرك؟عنيخرجهلا

ويقو!وئشفثهزو،يض!زهئملاقاآدت!ين؟ودون)ؤيغحاوبتعالى:قال

إلىلقزبونآالأنغبدهتم)ماتعالى:وقال18(،أيونس:!أدترعندشمفعؤتاهؤلأء

بلوجل،عزاللهيعذرهمولمووسيلةوسائطاتخذوهمهم3(،الرمر:!1زلفىآدئل!

أنهممعوالأحجارالأشجاريعبدونالذينقاتل!والرسولبالكفر،عليهمحكم

سميولوشركفالشركالاسم،تدليسنفعهموماالله،إلىتقربناوسيلةإنهايقولون:

بغيراسمه.

خلعواأنهمشيءوأقلالإسلام،ربقةخلعواأعناقهم(منر!قتهالخلعواقوله:

منالاسلامردقةخلعفقدالجماعةفارق)منيقول:!والنبيالأمر،وليطاعة

خرجوافهمالعدو،إلىوانضمواالمسلمينوجماعةالمسلمبنإعامفارقوافهم)1(،"عنقه

صحيحهفيحبانوابن013(،)4/المسندفيوأحمد)2863(،الترمذيأخرجه)1(

0343(،)3427،الكبيرفيوالطبراني)3/591(،صحيحهفيخزيمةوابن1/125(،)4

الأشريالحارثحديثمنكاا()8/7الكبرىفيوالببهقي582(،)1/المستدركفيوالحاكم

!ه.
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ردقةخلعالفدهذافعلمنأنالحديثوفيالطاعة،عصاوشقواالأمروليعلى

عنقه،.منالإسلام

العدوطاعةفيدخلواأيونصروهم(ووهمومطاعتهم،في)ودخلواقوله:

علىوقواتهمأسلحتهموحملواالمسلمين،علىونصروهمبيوتهم،فيوآووهم

المسلمين.إلىبهموجاءوادوابهم،

فيهم:وظهروخطئوهم،سبيلهم،كيروأنبعواالتوحبد،أهل)وخدلواقوله:

قبلمنكانواوقدصدورهم،قيماظهروالاستهزاء!م(وعيبهم،وشتمهم،سبهم

مافأظهرواالفرصةلهمسنحتوالفتنةالمحنةجاءتفلماالمومنين،محبةيظهرونمنافقين

المشركين،ويمدحونالمسلمينويخطئونالمسلمينيسبونوصارواالنفاق،منعندهم

مسلمون.والأضرحةالقبورعبادأنويدعون

هذاباعتدائهمفهمالمسلمين،علىاعتدواقدوهممسلمونهؤلاءأنفرضناولو

آليئفميثوأآلاخرئعلإضد!ماتغمت!انيقول:وعلا-جلوالله-بغاة،يسمون

البغاة،هولاءالأمروليمعيقاتلواأنعليهمالواجبفكان9(،الحجرات:تتج!1

معصارواوهمالبغاة،نقاتلأنأمرنافالنهبغاة،هولاءوقلنا:معهمتنزلناإذاهذا

البغاة.

فيه(الجهادوعلىوالصبرعليه،التوحيدعلىثبلألهمفيرأي!هم-)ونسفيهقوله:

إلىالأحزابجاءتلماءذلكمثلأسلافهمالمنافقينمنحصلفقدبغريب،هذاوليس

المشركين،إلىوانضمتاليهودوخانتالمدينةوحاصروا!،الرسولعهدعلىالمدينة

يقدرلاوأحدناوقيصر،كسرىكنورنأكلأنيعدنامحمدكانالمنافقين:منرجلفقال

آئمئفقونيقولم)!إدقوله:تعالىاللهفأنزلالغرور.إلاهذاإنالغائط،إلىيذهبأن
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فهؤلاء)1(،12(الأحزاب:!1كيلراإلأؤرسمو!ه،آ!ئاؤعذناثائرضىقلو!هم!توآلذين

المسلمونهولاءوقالوا:إليهمانضمواالعدوجاءلماهؤلاءمثلالشيخوقتفيالذين

وأنتم..وأنتم..الحقعلىالذينوأنتمشيء،علىليسواالموحدون

معاضطرارآ(لاواختيارآكرهأ!"طوعآالتوحيدأهلعلى)وعاونوهمقوله:

أنواختارواأطاعواوهولاءالمشركين،معالخروجعلىأكرهوابدرفيفتلواالذينأن

بلادوغزوالمسلمينقتلعلىالأعداءشجعواالذينهمبلالأعداء،معيكونوا

جلوالله-البغاة،ساعدوافهمكفارآ،وليسوابغاةهولاءوقلناتنزلناولوالمسلمين،

البغاة.نقاتلأنأمرناوعلا-

لأنبالوطن(شحآالهجرةثركواالذبنمنوالنا!يالكفرأولى)فهرلاءقوله:

يسبونوهولاءالمسلمين،فيتكلصواولاالمسلمين،يسبوالمبدرفيفتلواالذينالمسلمين

هولاء.علىزادوافهمأعداءهم،ويمدحونوينتقدونهم،المسلمين

علىكل!ر-يومقتلواللدينعدرأ-الإكراهكانهلا!اثل:تال)فإنقوله:

خرجواوهمالوعيدهذاعليهمصارأنهمكيفشك،بلاواردسؤالهذاالخروج؟(

يكونوالمالأمرأولفيلأنهمعلرآ،يكونالابقوله:الشيخأجابمكرهين؟

معهاجرواأنهمولوفيه،وقعوافيماتسببوافهمالكفار(معأقاموا)ذا4معدورين

ذلك!عديعدرون)فلاالله:رحمهالشيخقالفيه،وقعواممالسلمواإخوانهم

الجوابهوهذاالهجرة(وتركوامعهمأقامواحيثذلك،فيالسببلأنهمبالإكراهة

الإشكال.هذاعنالسديد

الباريوفغ131(،)21/الطبريونفسير114(،)3/113،الرزاقعبدتفسيرانظر:)1(

575(.)6/المنثوروالدر004(،)7/
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تحغغإداأنآنيهتنىفيغقيتخترنر)ؤتذئعالى:قرله8السابعالدليل

إذاإئكزغترةصوي!يلمجؤضحواقحىمعهض!اوافلآتهائهزأوي!بهايكقرألئ!اتنتة

النساء:014(!1ئثئهئص

آياتسمعوااذاأنهمالكتاب:فيالمرمنننعلىنزلأنهوتعالى،كرتباركظ

منوأنكيره.حديثفيبخوضواحئىمعهم،يقعدوافلابهاوشستهزأبها،يكفرالله

مثلهم.نهوواسنهزالهم:كفرهمحالفيماالمستهزفيالله،بماياتالكافرينمعجلس

المكره.الاوغيره.الخاكفيينيفرقولم

وعرةالاسلامسعةفيكانبمنفكيفسلام.ا!مأولفيواحد،كلدفيوهمهدا

وأصحايأأولياءوانح!هميلاده،الىيهاالمستهزئفىاللهلماياتالكافرينفدعابلاده،

)؟.وأ!عدهم؟التوحبدأهلوطردواقرهم،واستهزاءهمكفرهموسمعوجلساء،

4الشرح

والسنة،نالقر،أيالكتاب!آ!كئبفيغليتخترل)وق!ذيقول:وعلا-جلالله-

يخوضحوأخئئعتنهخاتتتاصلآغمفىةثتتحوض!ونآللأيترآيتت)قماداالأنعام:سورةفيكماوذلك

آئقؤيرأ!لهـخآلذئحرئلعدتفعذقلآآلشتظنينمي!تتكدإتاغيزيرصوي!ؤفي

بهايكقرأدئ!اتمئةعفنمإذا)أنوعلا-جلالله-عليكمنزلقد68(،الأنعام:1

مجلسفيتقعدوالا!ومعهضئفعلأوا)فلآوالمنافقينالكفارفبلمن!تهاحئهزاسوي!

أنكمولو!ئخثلثصإذا)ائكضن،بالقرمفيهوئستهزأوالمسلمين،بالإسلامفيهئستهزأ

بالته؟والعياذمثلهمتكونونالحالةهذهعلىمعهمجلستمإذافإنكممسلمونالأولفي
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جهغقوآلبهمرينآلمئفقينجاىآدئة)إنسكتم،بلالمنكر،تنكروالملأنكم

إلاقوةولاحولولاالنار،فيالقيامةيوممعهماللهيجمعكممثلهم،فتكونون!جميعا

الدنيا.فيمعهماجتمعتمكمابالئه،

والسنةنالقرمأورسولهأواللهفيهائسبالتيالمجالس!فيالجلوستحريمفيهفهذا

ويسبونالله،يسبونالمشركينفإنالمشركين،معالمسلمبقاءذلكومنالمسلمون،أو

مخالففإنهمعهمواستوطنمعهموأقاممعهمبقيفإذاالمسلمين،وشمبونالرسول،

بهايكقرأ!ئ!عئ!ئئمءاتئتإذاأنأفكتبفيغثي!غترنر)وقزالكريمة،الآيةلهذه

هجروجوبفيهفهذاغئر"!،صلإي!مفييخوضحواحئئمعهضنقعاوأفلآبهقاحئهزأوي!

فيوالتشكيكوالزندقةوالإلحادالكفرمجالسولاسيماالسوء،وبلادالسوءمجالس

سلام.الل!

الكفار،وتمدحالإسلاموتئنقصبالمسلمينتستهزئالتياليومالمجالسأكثروما

هذهيقاطعأنالمسلمعلىفالواجبالكفار،بلادعنفضلأبلادنافيأكثرهاما

مثلهم.إذأيكونفإنهوسكتفيهاجلسفإنعنهايبتعدوأنالمجالس(

!ئاإتثاثتقولثمحآنتئض)ولونفيهم:وحلا-جلالله-قادفالذين

تغلأتذكقزتم!لآ!قتلإرو(ؤزسمويإءكنترتتئ!تفنرءو!تاتيإءو:أبألئهقلنخؤض!زتفقمث

مثلرأيئا)ماقال:الذيهوواحد،تكلمالذيإنما65(،66،التوبة:1إيميبهرمجهـ

إليهممنسوبأالقولفصارعليه،ينكرواولمسكتواالبقيةولكن)1(،هر!ء،قرالئا

ينكروا.لملأفهمجميعأ؟إليهممنسوبأالاستهزاءوصارجميعآ،

تخريجه.سبق)1(
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السب،هذامعهمكانالذيالشابالصحابيل!مالكبنعوفسمعولما

ليخبرذهبثم!،،اللهرسوللأخبرنمنافق،ولكنكبت،"ىللمتكلم:قال:

هذافدلهولاء،شأنفيإليهنزلقدالوحيأنوجدالرسولإلىوصللما!،الرسول

والسخريةبالدينالاستهزاءمجالسالشر،مجالسيحضرأنلهيجوزلاالإنسانأنعلى

إلىالدعوةومجالسالمبتدعة،مجالسعنيبتعدأنعليهبلالمسلمين،منأوالدينمن

القبوروعبادةالخوارج،دينهوالتوحيدإنفيها:يقولونالتيالتوحيد،وسبالشرك

مجالسهم،فيهذايقولونالصالحين،محبةومنالتوسلمنوهيالمسلميندينهي

!.تخثلهضإذا)إتتممثلهم،يكونينكرولامعهميحضرفالذي

يتكلمونوهممعهم،بالجلوسالمشركينموالاةتحريمعلىدليلفيهاالآيةفهذه

دقيقةمسألةوهذهالموالاة،منفهذامعهمجلستفإذاوالمسلمين،الإسلامسبفي

معالجلوسأنمنهايفهمولافيها،يفكرو،الآيةيقرأالناسفكثيرمنفهم،إلىتحتاج

القرآن.يتدبرلالأنهذلكالموالاة؟منهؤلاء

سمعوا)ذاأنهمالكماب:فيالمرمنفىعلىنرلأنهوتعالى،تبارككر)ظقوله:

بغيرتوولوأنبغيرتفسيرها،ئفسرأنبهاالكفرومن!ا(وش!تهزأبها،!كفراللهياثم

فينزلتآياتهذهإنئقال:أنأووجل،عزاللهبآياتالاستهزاءمنهذاتأويلها،

أوبدائيون،وأولئكوالحضارة،والتقدمالرقيعصرفيالآننحنأمامضى،عصر

السياسي.الشركالشركوإنماساذج،شركالأصنامعبادةيقولون:

آلبثثرئ)إتيقول:وعلا-جلوالله-بالئه،والعياذعظيمشركهذابل

ساذجأ.وليسفهوعظيم13(القمان:!عط!صلظلا
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أنلأخشىوإنيغيره(،حديثفييخوضواحتىمعهم،يقعدوا)فلاقوله:

وششمعالإسلامدينوتسبورسولهاللهتسبالتيالفضائيةالقنواتيفتحالذييكون

لهذا.فليتنبهالمجالس،لهذهحاضرهومنمثلأنهإليها

بأسفلايسبونهمولاالمسلمينفييتكلمونلاكانواإذاالكفارأنعلىهذادل

معهم،لا!أووشراء،بيعفيأوشغلفيأووظيفةفيأوعملفيمعهمالجلوسمن

فيالإقامةحرمنعممطلقأ،معهمالجلوسيحرملموعلا-جلوالله-ذلك،شابهوما

مسبةفيهكانإذاإلايحرملاهذاالعارضوالمجلسالعارضالجلوسأماالكفار،بلاد

للإسلام.

كفرهمحالفيا!المستهزلننالله،يماياثالكاف!لنمعجلسمن)وأنقوله:

إذايعنيغر؟ء!صلإيمئفيلمجوضواحئئ!قوله:لأنمثلهم(،فهوواستهزا!هم:

معهم.والقعودمعهم،الجلوسمنمانعفلاالإسلامغيرسبفيخاضوا

يمكنهلأنهبعذر؟ليسفالخوفالمكر.(الاوغيره،الخاثفبينيفرق)ولمقوله:

الخروجمنمنعوهأوالباب،عليهأغلقواأوأسروه،لوأماالمكره()الاعنهم،الابتعاد

مايكرهوأنيقولون،مايبغضأنبشرطولكنمكره،لأنهمعذورفهذاباتأ،منعأ

156(.النحل:!1بآلايميئمظم!ؤققئلأرأتحيرةمن)الأيقولون

الرسولعلىنزلتمكية،الأنعامسورةلأنواحد(؟!لدفيوهم)ه!اتوله:

الجلوسوعلا-جلالله-وحرممكة،هوواحدبلدفيوالكفاروالمسلمونمكة،في!ف

لووحتىمواطنين،الآنئسمونكماأنهممعوالقرآن،بالدينيستهزئونالذينمع

يسبوننتركهملاالجواب:مواطنون؟لأنهمديننايسبوننتركهمهلمواطنينكانوا
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عنهاونبتعدمجالسهمنقاطعبلمعهمنجلسفلانستطعلموإذانمنعهمأنإماديننا،

بديننا.فرارأ

وعلا-جلالله-أمرفقدالهجرةبعدوأماالهجرة،قبلمكةفيكانوهذا

الهجرة،بعدهذالكنجهادهم،منلابدبلوتتركهم،تقومأنيكفيفلابجهادهم،

الكفار.بينمكةفيوالمسلمونالهجرة،قبلنزلتهذهوالآية

المكرمة.مكةفييعنيالاسلام(أول)فيقوله:

هذامنهحصلبمنكيفيلاده(،وعرةالإسلامسعةفيكانبمن)فكيفقوله:

منحصلكماالعدوإلىانحازثمالمسلمينومعالمسلمينبلدفيوهوالأعداءإلىوانظم

بلادهم.العدوغزالمانجدأهلبعض

الدرعية.فيكحالهميعني:بلاده(،وعرةالاسلامسعة)فيقوله:

الشيخمنتعليقهذايلاده(،الىبهاالمستهزفياللهيماياتالكافرين)فدعاقوله:

وشربوامعهم،وأكلواوأعانوهم،الإسلام،بلادإلىبالجيوشأتواالذينلحالومقارنة

السابقين.كحالبمجيئهم؟وفرحوامعهم،

منبدعوةإلاجاءواماالأعداءهولاءوجلساء(وأصحاثأأولياء)واتخدهمقوله:

يساعدونهمسوفأنهملهموبينوادعوهمالبلاد،هذهفيالموجودينالإسلامأعداء

ويدلونهمسيساعدونهمهؤلاءأنمنتوثقوالماإ،أتوامافهممعهم،ويمشون

ويخبرونهم.

وبشربيأكلجيشهممعوهووأترهم(واستهراءهمكفرهم)وسمعقوله:

فأينيغار،ولاالتوحيد،أهلويقاتلونوالإسلام،المسلمينيسبونوهمويضحك،

قبل؟منيدعيهالذيالإيمان
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قائدباشاإبراهيمعملهماإلىيشير)(وأبعدهم؟!التوحيدأهل)وطردقوله:

دعوةعلىليقضيمصرإلىوالأمراءالعلماءحملحينماالتوحيدأهلعلىالحملة

وعادالبلادإلىالتوحيدوعادعليه،الدائرةدارتدته-الحمدولكن-التوحيد،

منأذلبالثه-والعياذالناس-بينوصارواأعانوهم،هؤلاءاللهوأخذالمسلمون،

الذليل.
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اتتهودتتجذوأاتمؤأ،ةآتديقثها)كةتعالى:قولهالثامق،الدليل

لايقلىىآلئةإلهمتهخقإتبمائنكخيتؤفمومنتغفىآئرلتآ4تغضهخآؤلتدؤآلئصرى

51(.المائدة:أ!آلطييينآتقؤتم

منأنوأخبر:أولياء،والنصارىاليهودانحاذعنالمرمنين:سبحانهفنهى

وعبادالمجوسمنالكفارتولىمنحكموهكدامنهم،فهوالمرمنينمنتولاهم

منهم.لهوالأوثان،

كشرك،ليساللهمحالأمواتودعاءالقباب،عبادةأنلطمجادلجادلفإن

وكفره.عنادهو،لضحأمره،بانبمشركين.ليسواأهلهاوأن

قلويهمفيالدينأنأخبرتعالىيلوكيره،الخاثفيننوتعالىتباركيفرقولم

الدواثر،منخانواالمرتدينهر!ءحالوهكداالدوالر،منخوفأذلكيفعلونمرض

فبالرواالتوحيد،لأهلبالنصرالصادقاللهيوعدالإيمانمنقلوبهمفيماوزال

تةيئآنأدقا)قتمتىتعالى:قالدائرة،تصيبهمأنخوفآالشرك،أهلالىوسارعوا

52(.الماممدة:أ!تلإييئآ!هتمفيآشزوأتآغلييقمبحوأجمنلإهيقآترآؤبأئقتتي

4الشح

وهموالنصارىاليهودآدرلتلا!وآلئصنرىائتهودتتجذو(منوأ،األدين:)تأثهاتعالى:قال

كافرفهوواحدبنبيكفرومن!،بمحمدكفروالأنهمأولياء؟تتخذوهملاكتابأهل

وبمحمد!،رسالتهوجحدوابعيسىكفرواواليهودبمحمد،كفروافهمالأنبياء،بكل
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إنقالوا:أوثلاثة،ثالثأواللهابنوجعلوهإلهأ،وجعلوهعيسىفيغلواوالنصارى

مريم.بنالمسيحهوالله

كفرواوالنصارى!،بمحمدوكفروابعيسىكفروافاليهودوالنصارى،اليهوددينهذا

الربويسمونهالله،دونمنيعبدإلهأجعلوهحتىعيسىفيوغلوا!بمحمد

يسمونهاالتيإذاعتهمسمعتفإذاالآن،إذاعاتهمفييقولونماخرمإلىوالمخلص..

يكررونهالقرآنفياللهذكرهالذيهذيانهمتجدالعالم،،)حولأوالإلمجيل،صوتأ

يحآتمس!هوألتة)!ان73(المائدة:أ!تئثةثايثأ!ثة)إتعنه:يتخلواولمالآن،

عنه،أقلعواماالآنيرددونههذاتجدالله،ابنالمسيحوأن17!،المائدة:أ!ع!يخأبن

تتحذوأممؤأ،اةآلذين)يأثهاتعالى:قالوالنصارىاليهودقيهذاكانفإذا

بالمجوس،فكيفكتاب،أهلأنهممعأولياء،تتخذوهملاآقرل!ا!وآلنف!نرىألتهود

أشد.فهؤلاءالقبور؟بعبادوكيفوالمشركين،الأوثانبعبدةوكيف

يعنيأولياءأولياء(،والنصارىاليهوداتخاذعنالمومنينسبحانه)فنهىتوله:

والنصرة.بالمحبة

علىناصرهمأوبقلبهأحبهمأي:المرمنين(منتولاهممن)وأخبرأنقوله:

أنهيدعيوهونصرانيأ،أويهوديأويصيرمثلهم،كافريعني:منهم()فهوالمسلصين

المسلمين.علىالكفارومظاهرةالكفارموالاةالإسلامنواقضمنلأنمسلم؟

منهم(نهوالأوثان،وعبادالمجوسمنالكفارتولىمنحكم)وهكداقوله:

مثلهم.وثنيأيصيرالأوثانعبادئواليوالذيمجوسيأ،يصيرالمجوسيواليالذييعني:
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ليساللهمعالأمواتودعاءالقباب،عبادةأنفيمجادل:جادل)فإنقوله:

هوالشركبلشركأ،ليسهذاالان:يقولونكمابمشركين(ليسواأهلهاوأنبشرك،

للشركأنواع!هناكالشرك،أنواعمننوعالأصنامعبادةلهم:فنقولالأصنام.عبادة

وعبادةوالملائكة،والجنالشياطينوعبادةوالصالحين،الأولياءعبادةمنها:كثيرة،

فقط.الأصنامعبادةهووليسيتنوعفالشركوالحجار،الأشجاروعبادةالأنبياء،

ماالشركليفسرله:تقولبشرك.ليستالقبورعبادةإنقائل:لكقالفإذا

فيمتفرقينقومإلىئعثالرسولتقول:الأصنام.عبادةالشركقال:فإنهو؟

يعبدمنومنهموالشجر،الحجريعبدمنومنهمالأصنام،يعبدمنمنهمعباداتهم:

عابدبينيفرقولمقاتلهموالرسولوالصالحين،الأولياءيعبدمنومنهمالملائكة،

الأصنامعبادةالشركإنفقوللث:الشجر.وعابدالصنمعابدولاالقبر،وعابدالصنم

القرآن.يكذبهغلطهذافقط.

الله،معوتخلقالله،معتدبرأنهاالمعبوداتهذهفييعتقدونهؤلاءقال:فإن

وشفعاء.اللهوبينبينيوسائطأنهاأعتقدأناذلك،فيهااعتقدماوأنا

آدئ!إلى!حقزبونآإلأنغ!لأهتم)ماشالوا:الأوائلالمشركينكلامهذاله:تقول

يتفعهزو،يف!زهتملاقاأ!تل!دوتمن!ؤتغحاوئ13،الزمر:!1زلفغ

ليسوبينهم؟بينكالفرقما18(،أيونس:!أدت!عندسئفعؤتاهئزلأءويقو!وئ

فرق.بينكما

هو؟ماالشركليفسرله:تقولبشرك.ليسهذايقول:الذيأنوالحاصل:

مبطل؟فهوالتفسيرالصحيحبغيرفسرهوإنكذبه،تبينالصحيحبالتفسيرفسرهفإذا

وكفره(.عناده6لضحوأمره)يانبقوله:هناالمؤلفوصفهكما
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الذيبينهذافييفرقلموغيره(الخاثفيينوتعالىتباركيفرق)ولمقوله:

فقط،المكرهعذرإنماخائف،غيرأومنهمخائفوهووشماعدهمللكلفارالموالاةيظهر

لكمذ)إئمايقول:وعلا-جلوالله-المسلمين،يهددونالكفارفدائمأالخوفأما

1175،عمران:ل!أمئزينينكننمإنوضالؤنيقلآتخافوهغةآؤيمائحؤثآلمثئتظق

و!!ك!،فأحسوممئمثكغج!عو(قذآلثاك!إنألثاس!ثهمقالم)آلذيهتتعالى:قولهبعد

يتهددونهمأرسلواجروحهم(فنيسيلالدمزالوماأحدمنالمسلمونعادأنبعد

قالوا:بلإيمانهم،عنتضعضعواماوالمسلمونوسيرجعون،الجحوعيجمعونبأنهم

المشركيناللهردوثباتهمإيمانهمقوةأظهروافلصا!،آتوحميماويغمأ!ئه)ح!نا

قآخسوهئمثكخجحعوأقذآلئاسىإنآلئاس!لهم4قا)آللإينتعالى:قالعنهم،وأثناهم

وفضليآلت!تونقآنققبوأبمغمز!آتوحمجلآ!بلىلمحغملناح!وقا!وأإيمتاقزادهئم

آلمثتتظقذلكئم!إئضاعطيبرففحلذووأدئهآدئ!رضحؤ!وأقحعوأسموةيئتتست!هخلغ

بعذر،ليسالكافرمنفالخوف!ئؤينينكنخإنوفالؤنيتخافولهغقلآآؤيمآ"رتحؤف

الإكراه.حدإلىوصلإذاإلا

منخونآذلكيفعلونمرضقلولهمفيالدينأنأخبرتعالى:)بلقوله:

!ترفىقثوبالمقآللإلين)!رىتعالى:قولهوهوالآيةمنثانردأيضأوهذاالدوائر(

إليهمويتقربونوالنصارى،اليهودفييعني!فيهغ)يضعوئالمنافقونوهم

بعدالكفاريتغلبأننخشىمهودآلر!تمحيمتاآنتخ!ثىتقو!ونميوالسبب؟مابالمودة،

الكفارويخافونوجل،عزباللهالظنفيسيئونيضروننا،فلاعندهميدلنافتصيرذلك،

آئمآؤلهأر!يعتآيئآنألمحاةمش!وعلا-:جلالله-قالوجل،عزاللهمنيخافونولا
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بالفتحاللهجاءوقد52(،المائدة:!1تلإمينآنف!يهخقي.آشزوأمآغئىقيقمبحواجمنلإبين

باءوا!دإيئةر!وواآن)تخثىقالوا:الذينوالكافرين،وخذلالمسلمينونصر

خقذبأ!ئرآقسئمو(الذينآقئز+ءامنوآةآللأينويقولى!تعالى:قالالمبين،والخسرانبالخزي

المؤمنونوأصبح53(،المائدة:أ!خ!يرينقآضحمحوأآغئلهتمح!المتتغكغئهخآتئيهتمإ

هولاء.حالمنيتعجبون

علىالغاشمالجيشناصرواالذينيعنيالمرئدين(هرلاءحال)وهكداقوله:

منحصلمانفسهووقتهفيحصلالذيوقته؟فيبالحاصلتعليقهذاالمسلمين

!.النبيعهدعلىالمدينةفيالمنافقين

الصادقاللهيوعدالإيمانمنقلوسمليماوزالالدواثر،من)خافواتوله:

يياللهـ)سئئةلاتتبدل.اللهوسنةتمامأقبلمنالمنافقينمثلالتوحيد(لأهلبالئصر

162.الأحزاب:!1تن!يلآالفريس!نزتجذؤتنقنلينخقؤاائدين
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تتؤئوتيتثزتحييراتهرئ!تعالى:قوله4التاسعالدليلى

هتمآتحذالبوفيظتالزآلتهشتعطآنآنضحئكفقذمتماليئمتقفروأ!ألدين

الله،س!خطدموجبةالكفارموالاةأنتعالىاللهفدكر08(،الماثدة:أخ!زو!!

إذافكيفيشرطه،!رهمن!خائفآ،!الانسانكاننطبمجردها،العدابفيوالخلود

دعوةزوالعلىوالمعاونةوأهله،التوحيدمعاداةوهوالصريح،الكفرمعذلكاجتمع

غيره؟!دعوةتثبيتوعلىثالاخلاص،الله

4الشرح

!فروأ!آلدين)تتؤلؤئاليهودأي:يئثز!ميرا!)!رئتعالى:قوله

لهم،دينلاالذينالكفاريتولونفإنهمملة،وأتباعدينوأهلكتابأهلاليهودأنمع

ويناصرونهم،بقلوبهم،يحبونهميعنييتولونهم:للكتب!وأعداءللرسلأعداءوهم

رسلوأعداءدينهم،أعداءلأنهممنهم؟يتبرؤواأنالمفروضكانأنهمعولعينونهم،

يناصرونهمولايحبونهمفلامنهم،يتبرؤونأنهمالواجبفكانالكتب،وأعداءالله،

هوا!ةوالئولي:أذينءفروأ!،آ)تتؤلؤتبالحكسلكنهمعنهم،فيتميزون

الكفار.إلىوالفعليةالقلبيةالميولمنذلكوغيروالمناصرة

موطئةاللاملبئس:!آنف!ئفئم!ىقذمتما)لبئس!وعلا-:برلل-أظ

لهمقدمتمالبئسواللهأعلم-:واللهالتقدير-كأنمحذوف؟هناوالقسمللقسم،

نفسهلهقذمتفقدووالاهمالكفارأحبمنأنعلىفدلالكفار،موالاةمنأنفسهم
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ذى!،خيماونممتمآئحذابوفيلمختالزآ!ترشتعطآن!قدمت؟الذيماشرأ،

عقوبتين:سبحانه

فيهفهذاعليهم،غضبيعني:!،ى!ىآلتهشتحع!آن!الأولى:ا!قولة

سبحانهفهووتعالى،سبحانهمجلالهيليقكماويغضبيسخطبأنهيوصفاللهأن

وشحخطويبغضهمأهلهاويكرهوالشركية،الكفريةالأعمالويكرهويغضب،يسخط،

مائحبأنالمؤمنعلىالواجبلأنالله؟غضبتوجبمحبتهمأنعلىفدل!عليهم،

دليلفهذااللهيحبهماوكرهاللهيبغضهماأحبفإذاالله،ئبغضهماوئبغضالله،ئحبه

الدين.عنانحرافهعلى

بقاءفيهاباقونالنارفيأي:مهوخلاونفغآتحذابؤفي!والثائية:العقولة

منالنوعهذاأنعلىذلكفدلالكافر؟إلأمؤبدأبقاءالعذابفييبقىولامؤبدأ،

النار.فيالخلوديوجبوجلعزبالثهكفرالموالاة

ا!تل!أننر!ومآؤآل!فبألئهيؤمنوت!الؤأ)ؤتؤوعلا-:جلقال-ثم

!ارجونأي:81(ادرودة:أ!ف!ممقوئئتهتم!يراؤثيهقآؤ!ماةآتخذوهتمتا

تنافيالكفارموالاةأنعلىفدذالإيمان؟عنوخارجونوجل،عزاللهطاعةعن

فسق.الكفارموالاةوأنالإيمان،عدمعلىعلامةوأنهاالإيمان،

الأولى،العقولةهذهالله(لسخطموجبةالكفارموالاةأنتعالىاللهال!كرقوله:

الموالاة.مجردأي)بمجردها(الثانية،العقوبةهذهبمجزدها(العدابفي)وامخلودوقوله:

إلأمنهم،خائفأكانوانيواليهمأنلهيجوزفلاخائفآ(الانسانكان)وإنقوله:

أنمؤينونتتيلأ)،ولامجبهم:الضررعنهيدفعبمامدارايداريهمفإنهاكرهإذا

جمصستقواآنالألثق:فيآ!نل!ينىقلئم!ذلثتفملؤمنألمؤميينمن؟ولزآفرللاآتبهميرين
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بالدينيخللابماالضرردفعوهوبالمداراة،يسمىهذا28(عمران:أآل!!قنةيتثض

أمرمنفيفئظهرموافقتهمالضرر،عنهيدفعشيءبإظهاروإنماالقلبفيبمحبتهملا

والعقيدة.الدينتجرحلاالتيالأمور

يواليولادينهعلىيصبرالإنسانبلالموالاة،يبيحلافإنهالخوفمجردأما

منولاهوموالاةليسبماالضرورةفيدفعالضرورة؟حدإلىيصللمماالكفار

تمسلاالتيالأموربعضفيالموافقةبإظهاربلعنه،التنازلأوالدينعلىالمساومة

الدين.

ؤقفئلأ!لقوله:بالإيمانمطمئنأقلبهكونوهو!شمرطه(،كرهمن)الأثوله:

مماشيءإظهاروهوبالمداراة،ئسمىالذيوهذا601(النحل:!1بآلإيميئمظميهن

دينه.منشيءعنتنازلهعدممعبالإيمان،قلبهاطمئنانمععنهشرهميدفع

انضمإذاوأهله(التوحيدمعاداةوهوالصريحالكفرمعذلكاجتمع)فإذاقوله:

رذة،فهذاالمسلمينعلىومظاهرتهمالمسلمينعلىإعانتهمالقلبفيالكفارمحبةإلى

موالاةإلىالدينمنشيءبغضأوالدينئغضانضمإذاالإسلام،نواقضمنوهذا

مماكرمموأبآئالز)دلأتعالى:قالكماالإسلام؟عنالردةأنواعمننوعفهذاالكفار

آشخطمآآتحعو(بآتهص1!ث!دةوقال9(،أ!د:!أغمئهرقأتجلىآلتاآنرلى

28(.أمحمد:آغمئهؤ!قأخ!طرضحون!رمموأو!آلته

غيره(دعوةكمبيتوعلىبالإخلاص،اللهدعوةزوالعلى)والمعاونةقوله:

باديةمنالبلادهذهأهلمنكثيرآأنمنوقتهفيحصلماإلىالله-رحمهالشيخ-يشير

انضمالمسلمينبلادلمداهمةالجيوشجاءتفلماالمسلمين،أعداءإلىانضمواوحاضرة

وحملواونقلوهم،وساعدوهم،والبوادي،القرىأهلمنوكثيزالأعرابإليهم
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انضمفإذاالدين،لهذاوئغضللدعوة،بغمننوهذاالطريق،علىودلوهمأسلحتهم،

والرذةالعظيم،الخطرهوفهذاالإسلام-دينوكراهةالتوحيد،كراهةالكفارمحبةإلى

الصريحة.

غلوإنهويقولون:الدين،ئبغضونالكفاربموافقةاليومينادونممنوكثير

تطرفعندهم-بالدين-التمسكأنوالمجلاتالصحففييكتبونكماوتشدد.وتطرف

ردةوهذهالآن،بهينادونماهذاضده،علىالناسوتربيةاجتثاثه،يجبوأنهوغلو،

للدين.بغضهذالأنبالته؟والعياذصريحة

تذكرواولاالشرك،فيهاتذكرواولاالمناهج،غئرواويقول:يناديمنومنهم

ولامسلمين،غيرقولوا:بلمشركون،أوكفارأنهمتقولوا:ولاالكفر،

يقولون.كذاالديني..الخطابوغئروامنافقون،هؤلاءتقولوا:

ئغضبلاحتىمناهجكمغيرتمفإذابالثه،والعياذوتحوزعظيمخطزوهذا

حولولاغيرنا-فإنوالسنة،نالقرمفيماهيمناهجنان؟!القر،تغيرونفهلالكفار،

ثبوتثابتشيءهذالأنوالسنة؟الكتابنغيرأننقدرفلاالمقرراتبالئه-إلأقوةولا

مقاومته.يمكنولاالرواسيالجبال

عنتخلينافإذا38(أمحمد:6!غتركتمقؤئاتتولؤأي!تتلإلث)دإتتعالى:قال

وأعوانأ،أنصارألهيقيضبلدينه،ئضيعلاسبحانهواللهغيرنا،بقوح!اللهيأتيهذا

لانعموبعقيدتنا،بديننانتمسكأنوالواجبأنفسنا،نضيعألأنحنبناالشأنلكن

نستحلولابالعهد،لهمنفيبلواللأميين،والمستأمنينالمعاهدينالكفارعلىنتعدى

الدين.بهأمرمماوهذاالموالاة،منهذاوليسالوفاءمنهذالأنأموالهم؟ولادماءهم
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ماوفعلواالأبرياء،وقتلواالمبانيفجرواالذينهؤلاءإنيقولون:كانوافإذا

الدين.بسببفعلوا،

لأنبالدين؟الجهلبسببهووإنماالدين،بسببهذاليسكذبتم،نقول:

إذاآدئهبحقلى)وآؤفؤاتعالى:قالهذا،عنينهىالدينبلبهذا،يأمرلاالدين

حئئقآجرهأشتحاركآئمثتركينيقآصذ)وإقوقال:19(،النحل:!1عهدتض

خمماتةدؤرمنتخافنئ)وإئاوقال:16،التوبة:!1مأتةأئلغلأث!آدئ!معءجمتمي!

الذيالعهدستنهيأنكأولألهمأعلنأي؟58(الأنفال:سو!!1غكإثئالزقآشذ

عهدخمآللإيهتإليؤرسويإتأدثهين)برإةوقال:العهد،بنقضتفاجئهمولاويينهم،بينلت

مهلة.أعطاهم2(،1،التولة:!1آلثتهرآزبعةألازك!فميميحوأق!آتمشركينين

لكنالإسلام،منهويبرأالدين،منليسوالغدرغدر،هوهؤلاءيفعلهفما

الفرصةفاستغلواالدين،يبغضونأنهموإماالدين،يعرفونلاخهالأنهمإماهؤلاء

الدين.وضدالإسلامضدحربأوشنوها

والشراءالبيعتعالىاللهأباحبلالمسلمين،غيرمعالتعامليمنعلاوديننا

استأجرقدص!والرسولهم،إلأئحسنهالاالتيللاشياءعمالأواتخاذهموالاستئجار،

التيللأموراستئجارهممنمانعفلا"ا(،الهجرةفيالطريقعلىيدلهالمشركينمندليلأ

قالت:عنهااللهرضيعائشةعن)1/144(لماالمبهمةالأسماء"غوامضفيبشكوالابنأخرج)1(

قريش،كفاردينعلىوهوخريتأ،ماهرأالديلبنيمنرجلآبكروأبول!اللهرسول"استأجر

تالثالث!،صبحبراحلتيهمافاتاهماليال،ثلاثبعدثورغاروواعداهراحلتيهماإليهفدفعا

لأ.أريقطويقالأرقطبناللهعبدهوالديلميالرجل9بشكوال:ابن

)3/178(،والنهايةوالبداية956(،)1/الطبريوتاريخ922(،)1/الكبرىالطبقاتانظر:

5(.)4/الصحابةتمييزفيوالإصابة5(،)2/التاريخفيوالكامل
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منمانعولامعهم،الصفقاتوعقدالبضائعاستيرادمنمانعولاهم،إلايعرفهالا

الأمور.هذهـمثلفيمعهمالتعامل

عينآلتهشفئئم)لآتعالى:قالإلينا،أحسنمنإلىئحسنأنلنائشرعوأيضأ

هذاا8الممتحنة:أ!ته!تتزوهزوتف!ممالوأ!آندتزكئمتحيجوكلرتنؤتؤآلدينيفيئفئلوكئم!تمآلدين

منهيبرأهذاوكلوالتخريب،الدماءوسفكالخيانةولاالغدردينليسدينناهو

سلام.ال!

هذهحملوافهمالمكايد،وهذهالأمورلهذهيتنبهأنالمسلمعلىفيجب

والمسلمونبريءمنهاوالدينالمسلمين،وعلىالإسلامدينعلىالظالمةالتصرفات

وخشيتضمائرهم،وخربتأمزجتهم،تغيرتاناستصرفاتوهذهمنها،أبرياء

منليسهذاوعملهمالإسلام،علىئحسبونلافهؤلاءوالتطرف،بالغلوأدمغتهم

معنا،وفىلمنوالوفاءالعدلدينفدينناالبراءة،كلمنهمبريءالإسلامبلالإسلام،

7(التوية:ألخمم!!1يجمتآلئةانالئمقآشتميموأثكخأشتقمو()قماتعالى:قال!

الوفاء.وعلىالعهدعلىمعهمباستقامتنااستقامتهميقابل

وأفعالهمخاص،يخكرأصحابلأنهمالدين؟علىهؤلاءئحسبألافيجب

الإسلامدينوئقال:الدينعلىيفعلونهمائحملفلاالإسلام،ينكرهاوتصرفاتهم

فيويساعدهمالإسلام،أعداءيقولهكماتخريب.وديندماءسفكودينإرهابدين

الدين،هووهذاالمتدينين،فعلهذاويقولون:الإسلام،إلىالمنتسبينبعضذلك

الكفار،معوالتسامحالتساهلعلىأولادكمربواويقولون:والغلو،التطرفهووهذا

العقيدة.عنوالتنازل
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ولاالعلم،أهلإلىئردأنيجبالتيالعظيمةالمسائلهذهفيالكلامهذايقولون

آوآلأقققنآفرهتمجآةاذا)وتسالى:قالوالمتعالمون،الجهالفيهاالكلاميتولى

يممتتئبالوتاآللأيهتتقلمهآلأتيرمتهتمأؤليوإبئآلرلمموليإلىزذؤؤتؤبل!آدالمحوأآلخؤ!ف

الحلوأهلالعلمأهلإلافيهايتكلملاالعظيمةالأمورفهذه83(،النساء:!1قنتم

الشريريدهذالأنالمجالس؟حديثتكونولايناسب،مافيهاويصدرونوالعقد،

خطيرةأمورلأنهافيها؟يؤلفأوفيها،يتكلمأنواحدكلشأنمنهيوليستشرأ،

جدأ.

خيره(،دعوةتئبيتوعلىخلاصبالماللهدعوةزوالعلى)والمعاونةهنا:فقوله

البلد،منالتوحيدإزالةقصدهمالتوحيد؟لبلادالمهاجمةالجيوشأعانمنقصدهذا

رغمقائمة،البلادهذهفيالحمد-ودتهالتوحيد-دعوةزالتفماظنهم،اللهخيبولكن

قتذه!بآلرتبما)قأئاالبلاد،لتخريبالجرارةالجيوشومجيءالحروبمنحصلما

لأنهاالتوحيددعوةبقيت17(الرعد:!1آلأزصقفيقتتك!ثآلتاشتنقعماؤآقاجفآ

رجعوإنماوالتشريد،والقتلوالضربالنكالمنفعلوامافعلواوإنيثئت،والحقحق

عليهم.كيدهم
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ؤتآؤآلتىبآلت!ئؤيئوتتحالؤأ)ؤتؤئعالى:قولهالعاشرالدليل

ف!ىا81الىلدة:!1فميبقوتئتنهتم!ميراوثيهقآؤلمآآتخذوهتمتاا!يل!أننره

سببأخبرأنثماليه،أنزلوما!والنبيباللهللأيمانمنانيةالكلفارمرا!ةأنتعالى

يخف،لممنويينالداثرةخافمنيينيفزقولمفاسقون،كثيرمنهمكونذلك

الىذلكفجزهمفاسقون،كثيرمنهمردتهمقبلالمرتدينهرلاءكثيرمنحالوهكدا

ذلك.منثاللهنعوذالإسلام،عنوالردةالكفار،موالاة

4الشرح

ؤتآؤآلتىيآ!ت!ئؤينوتتحالؤأ)ؤتؤتعالى:تولهالعاشر:)الدليلقوله:

تا!ةالآيةهذه!(لسموئئتهئم!حيراوثبهنآؤ!مأآتخذوهتمما!تل!أننره!

مستقلأ.دليلأاعتبرهاالله-رحمهوالشيخ-السابقة/للأية

إليهانزلوماص!لأوالنبيبالئهالإيمانمعيتنافىأولياءالكفاراتخاذأنعلىتدذوهي

والسنة.نالقرموهو

فسقان:الفسقلأنالملة؟منالمخرجالفسق!)فمييقوئقوله:

الملة.منئخرجلاوهذاالشرك،دونالتيالكبائربارتكابأصغرفسقالأول:

إبليس:فيتعالىقولهفيكماوالشرك؟الكفرفسقوهوأكبر،فسقالثاني:

الله،طاعةعنخرجأي:55(،الكهف:أزئل!!آترعنفف!قآلجنئين)كأن

أكبر.فسقوهذا

إلىجزهمالذيلأنفاسفون(؟كثيرمنهمكونذلكسببأخبرأن)ثمقوله:

إيمانهمكانفقدبعض،إلىبعضهيجروالشرالكفر،إلىيحروالفسقفسقهم،هذا
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علىانقلبواالمحنةجاءتفلماالنفاق،منشيءفيهموكانوضعيفأ،وناقصأمهزوزأ

تإقميوطرف،يعني:حرفي!ه،عكآدئهيغ!اققآلصاييىؤمق!تعالى:قالأعقابهم،

!وآلأخزةخييرألذتماوتجالهءعلىآنقلبفئنةآصحاتئه!قبهيطخئزاظمآ!آضحابا

ضعيفمنالمنافقمنالصادقالمؤمنبهاينكشفالناس،تكشففالفتن11(،الحج:1

لايصبر.الذيمنالصابربهاويتميزالإيمان،

قالوا:فالذينيخف(،لممغويينالداثرةخافمنينيفزق)ولمقوله:

فقالوا:المسلمينعلىالكفارينتصرأنخافوا52(ئدة:الأ!دآلرةيمنات!آن)نخمثى

يضروننا،لاالمسلمينعلىانتصرواإذاحتىومودةمحبةلهمفنقدميدأ،معهملنانجعل

ينقلمبلنآنطننغ)بلعنهم:تعالىقالكماوجل؟عزبالتهالظنيسيئونفهم

و!نترآلمئمؤظنئونمننتضقلويكنمفيد!ثوزنىاآباآقليهتمإلى+وآئمؤمنونآلرسمولى

وأنسيزولالحقأنويرونالجاهلية،ظنبالتهيظنونفهم12(،الفتح:!1بوبىاقؤقا

قارزيبهغيزئصحون)أقلإينعنهم:تعالىالثهقالءوهؤ،وينتصرون،سيظهرونالكفار

ن!تودآتزقا!و(نص!يمبئمبهميرينكأن!إنئعكغنيهنآتزخما!و(آلئزئنفئغثكخكأن

يكبهفيريتآ!ئهتخعلؤلنآئمنضؤلومئئن!ئمتخكمتآدئهآئمؤينينينؤنتنغكمغتتكغ

141(.النساء:أ!شتبيلآآئؤييينعل

معالمنافقونفعلهماوهذايدأ،الكفارمعيتخذونأنهمالمنافقينطريقةهيهذه

لاالمسلمينعلىانتصرواإذاحتىيدأمعهماتخذواالمدينة،فيكانواالذيناليهود

بلبالنه،يومنونلاأنهمعلىيدلوهذامعهم،العلاقةو!قواقدلأنهميضرونهم؟

فالثهالدين،هذايزولأنهوينتظرونبالمؤمنين،ويترلصونوجل،عزبالتهالظنيسيئون
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حصونهم،منفأخرجوهماليهود،علىالمسلمينونصرظنهم،وأكذبفضحهم

آقلىآلكتتئنظهروممص!ونزلىآلذينتعالى:قالالشام،إلىالمدينةمنوطردوهم

وآد!رثكئم!فرلقاوتآيصروئتقتلوتفيلقاألرغبقلوبهم!توقذفصحماصحيهغمن

معالخندقغزوةبعدحصلهذا27(،26،الأحزاب:!1وآئؤالتمودلرهتمآض!تم

ذلك.بعدالمسلمونفتحهاخيبرالتيأرضوهى!تطوهالثمأؤضحا)آقريظة،بني

فاسقون(كثيرمنهمرذتهمتبلالم!تذين،هرلاءكثيرمنحال)وهكداتوله:

أنفسهم،علىويأمنونمقدمات،معهلهمفيكونلينتصرالعدومعيترلصونكانوا

فماالحمد،ودئهالبلادهذهفيالمسلمينونصرعليهمالأمرعكسوجل-عزالله-ولكن

ونصرهمعزهمللمسلمينعادوقدإلاالبلادهذهعنالعدوجيوشرحلتأن

كماالدعوةوعادتالله،رحمهسعودآلاللهعبدبنتوكيالإماميدعلىوحكومتهم

أمرهم.وانتكسهؤلاء،ظنوخابكانت،

هاجتلمانجد،بلادفيالفتنةمعارتدواالذينيعني:المرتدين(،)هرلاءقوله:

فباعوابزعمهم،السلامةيريدونالدين،عنارتدواالجرارةيحيوشهالعدووجاءالفتنة

عليهم،الأمرانعكسولكنشرهم،منيسئقفواحتىالأعداءمعوتصانعوادينهم

عليهميعلقونكانواالذينورحلوأهله،الإسلاموانتصركان،كماالدينوعاد

والآخرة.الدنيافيوالندامةوالحسرةالخيبةإ،لهميبقولموتركوهم،الآمال
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إلى+تيؤصنآلشتطينؤإنمالوتعالى:فولهعئتمرالحادىالدليل

قىلتالأيةوهده121(،الأنعام:!1تمئثتركونإتيهغآطغئموممتمؤإبطلئلإئوكتمآقييايهز

الآية.ه!هاللهفأنزلالله،قتلمانكلونولاقتلتمماتثلونالمشركون:قاللما

وغيرهالخائفيننغيرفرقمنمشركآالميتةتحليلفيالمشركذأطاعمنكانفإذا

والشهادةونصرهم،معهموالكونموالاتهم،تحليلفيأطاعهمبمنفكيفافكره،الا

إلىالمسلمفىجماعةعنوالخروجوأموالهم،المسلمنندماءواستحلالحق،علىأنهم

حلال.الميتةأنعلىوافقهمممنوالشركيالكلفرأولىفهرلاءالمشركين؟جماعة

4احميرح

ومحلقئثربهؤن!(،إنيهغآطغئئوفنموإق)...نعالى:قولهعشر:الحادي)الدليلقوله:

يأكلونالجاهليةفيكانوافقد!،قئثترصن)!ئبهئمتعالى:قولهالآيةهذهمنالشاهد

السيئة،التغذيةمنفيهالماحرام؟وأكلهاخبيثةوالميتةالذكاة،يشترطونولاالميتة

وعلا،جلاللهحزمهالذلكأيضأ،نفسهاوفيالأثرفيخبيثةفهيالخبيثة،والأمراض

تحريمها،فيالمشركينمنناشجادلاللهحزمهافلضاالميتة،يأكلونالجاهليةفيكانواوقد

ذكىالذيهواللهأنالخبيثةالفكرةهذهإليهمفأسرواالمجوسمنأصدقاءلهموكان

ماوتحرمونأنتمذكيتمماتستحلونفكيفذكيتموها،الذينفأنتمالمذبوحةوأماالميتة/

)1(.شبهتهمهذهالله؟ذكى

)8/17(.الطبريتفسيرانظر:)1(
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لأنفارس؟كفارمنآدمبنيشياطينأي:!آ!لمجنى)وإنلقوله:

آؤلالههز!)إلى+يسزون!ليوص!!الإنس،منويكونالجنمنيكونالشيطان

!)!خلىلوكتمالشبهة،بهذهالمنافقينومنالإيمانضعافمنيوالونهمالذين

ذكاهماتحرمونفكيفذكيتموها،الذينفأنتمالمذبوحةوأماالله،ذكاهاالميتةيقولون:

قالولهذاالشبهةهذهعليهتنطليعلمعندهليسالذيوالإنسانذكيتم؟ماوتحلونالله

وجلعزاللهوعصيتمالشبهةلهذهالميتةاستبحتمأي:!آطغتموممتم)وإقتعالى:

الطاعة.فيالشركمنوهذا!،لممثريرن)انكخ

والتحريمالتحليللأنأشرك؟فقداللهحزممااستحلمنأطاعمنأنعلىفدذ

فمنعنده،منويحرميحللأنلأحل!يجوزلاوعلا-جللته-حق

فيوعلا-جلقال-ولهذاوجل؟عزلتهشريكأنفسهاتخذفقدعنده،منحزمأوحفل

التوبة:!1أدئ!دولفينآزصباباؤرقننهئمآتجازهئم)أتخذؤأالنصارى:

إنااللهرسولياقال:نصرانيأ-الجاهليةفيوكان!ه-حاتمبنعديسمعهافلمالم،31

!ي:لهفقالوالسجود،والركوعالصلاةعلىمقصورةالعبادةأنوظننعبدهم.لسنا

بلى.قال:فتستحلونه؟،اللهحرمماويحلونلتحرمونه،اللهأحلمايحرمرن)أليس

)1(.عبادنهم()نتلكقال:

تفسيرهفيجريروابن)7/601(،الكبيرالتاريخفيوالبخاري)5903(،الترمذيأخرجه)1(

والبيهقي2(،)18الكبيرفيوالطبراني1784(،)6/تفسيرهفيحاتمأبيوابن1(،141/)5

!ه.حاثمبنعديحديثمن)01/116(الكبرىفي
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!قئثنركؤن)لمئكغالميتة،استحلالفييعني:!،آطغئئوممتم)وإقيقول:وهنا

يعلموهواللهأحلماتحريمأواللهحرمماتحليلفياللهغيرأطاعفمنأكبر،شرذوهذا

وهوحقعلىأنهوظنققدهمنأماالأكبر،الشركمشرذفإنهالله،لتشريعنحالفأنه

لمحيثفقضرولكنهالاكبو،الكفريكفرلافهذااللهماحرمأستحلقدأنهيدريلا

فهذايطيعه،ثمالله،أخلماوئحرماللهخزممائحلأنهعلممنأمايتثبت،ولميسأل

الأكبر.الشركمشرك

ماوحزماللهأحلماأحلفمنعبادة،والتحريمالتحليلأنعلىذلكفدذ

عزبالئهأشركفقدذلكفياللهغيروأطاعغكسنومنالله،وعبداللهأطاعفقداللهحزم

وجل.

كانولوأشركفقدعليههيعماالشرعيةالأحكامتغييرفيالمشركينأطاعفمن

إذاإلاأذاهم،علىيصبرأنعليهيحببلذلك،لهيجيزلاالخوفلأنمنهم؟خائفأ

الظاهرفيالمداراةيتخذفهذابالقتل،التهديدأومثلأالقتلوهوالإكراه،حدإلىوصل

156(.النحل:أ!يضيئبآفيشظملىمؤقفئل!أتحيرةتن)إلأالباطندود!

عليهمابررأي:حق(حلىأنهموالشهادةونصرهممعهم)والكونقوله:

أبناءمنالبعضمنالآنمامجصلمثل:حق،علىأنهمووصفهمالظالمالجند

كتابأهلوالنصارىاليهودإنيقولون:الجامعات-خريجيمنيكونوقدالمسلصين-

اليهود،ودينالإسلام،دينثلاثة:الصحيحةوالأديانالإسلام،دينمثلأديانوأهل

اللهلأنبالته؟والعياذا!سلامعنارتدفقدهذاقالطفمنحق.كلهاالنصارى،ودين

تكفيرهم:وسببالنصارى،وكفراليهود،كفر
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فهوبهيؤمنلمومنأحد،كلعلىاتباعهفالواجبص!محمدبعثةبعدأنهأولآ:

1158.الأعراف:!1جميثا!تخألئو!رشولىإيئآلآحصيأئقا)فلكافر،

ئالثالذإنيقولون:فالنصارىالله،دينحزفواقدوالنصارىاليهودأنثانيآ:

وهممسلمونهولاءإنيقال:فهلمريم.ابنالمسيحهواللهإنويقولون:ثلاثة،

العجليعبدونواليهودكبيرأ،علوأيقولونعمااللهتعالىهذا؟!قولهميقولون

ويقتلونوالسلام،الصلاةعليهماومحمدبعيسىويكفرونالله،ابنعزيرويقولون:

الحيل.بأدنىاللهمحارموشحتحلونالله،كلامويحرفونويكذبونهم،النبيين

الله،دونمنأربابأورهبانهمأحبارهماتخذواوالنصارىاليهودأنثالثآ:

وهمدينعلىإنهمئقالفهلالله،أحلماوتحريمالله،حزمماتحليلفيفأطاعوهم

الحال؟!هذاعلى

أمافقط،اليهودبينحرامالرباإنويقولون:الربا،استحلوااليهودأنرابعآ:

لأم!لممبيلأآفيئتنفيعثئتا)ليتئقوبقولون:حلال،فهوغيراليهودمع

161(.النساء:!1عئلأنهوأؤقذألزتبرأوآضلأهم!الوتعالى:قال75(،عمران:

لملأنهمكفازوالجميعأشد،والنصارىشنيعةكفريةأمورعندهمفاليهود

أرادإنبالخيارالإنسانوإنصحيح،دينعلىإنهمئقال:فكيفض!،بمحمديؤمنوا

المسجد،مجانبالكنيسةئفتحأنيجوزوأنهمسلمأ،يصيرأونصرانيأأويصيريهوديأأن

كيفانظرحق؟!!!كلهالأنهاواحد؟بغلافوالتوراةوالإنجيلالقرآنئطبعأنويجوز

الحد.هذاإلىالأمروصل

الإسلام،علىالمحسوبينوالكئابالصحفيينمنكثيزاليوميقولهماوهذا

ثلاثة،ثالثاللهإنيقولونأنهميعلمونوهمحق،علىالنصارىأنيقولون:
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السلام،عليهبعيسىوكفرواع!بمحمدكفروااليهودإنبلص!!!بمحمدويكفرون

انهمدحقعلىإنهمئقال:فكيفآخرين،بقتلوهمواالأنبياء،منعددأوقتلوا

مسلمون؟!!

استحلوانجدبلادغزواالذينلأن5وأموالهم(المسلميندماء)واستحلالقوله:

بالإجماع.كفرفقداللهحزممااستحلومنالمسلمين،وأموالالمسلميندماء

هنابالمشركينالمرادالمشركنن(،جماعةالىالمسلمينجماحةعن)والخروجقوله:

أعدائهم،إلىوانضمواالمسلمينولايةتركوافهؤلاءوالأموات،القبوريعبدونالذين

يقولون:بالأمسوهمبلادهم،فيالمسلمينويهاجمونالأعداء،معيقاتلونوصاروا

المسلمين!!جماعةمنإنهم

قالكماحلال(؟الميتةأنحلىوافقهمممنوالشركبالكفرأولى)فهرلاءقوله:

فيماأطاعهمبمنفكيفالميتة،أمرفيوهذا!تمشرصنإئكتمآ!ىممتم)ل!إقتعالى:

التوحيد،دعوةوإخمادوأموالهم،المسلميندماءاستحلالوهو:ذلك،منأشدهو

الدين.هوهذايقولون:ثمبالأموات،الشركوإعلأنالقبور،علىالمشاهدبناءونصرة
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اتتتاةاتيتةةآلزىتتآغقنهخ)ؤأنلتعالى:قولهعشرالثانيالدليل

الآية!هده175(،الأعراف:!1أتغاوليئينف!نألشيطنقآلتخةجمتهائألنمتثخ

الأعظم.الاسميعلمركانكلعام،له:يقالاسراثيل،بنيزمانفيعاللأعالمفينزدت

عليهموسىبهمنزللماعنهما-:اللهرضيعباس-ابنعنطلحةأبياينقال

ومعهحديد،ربئموسى)نففالوا:وقومه،عمهكنوأتاهبالجبارين-يعنيالسلام-

فال:معه.ومنموسىعنايرذأناللهفادعئهلكنا،بظهرعلينا)نوانهكثيرة،جنود

لسلخهعليهم،دعاحتىبهيزالوافلموآخرتي،دنيايذهبتدعوثإنإني

ينف!نآلشتبهنتآتبغةيئها)فآلنممدختعالى:قولهفدلكعليه،كانمماالله

موسىحارلواالدينيعنيالقوم،معهواهكانزيد:اينوثال)1(.!وأتغاوليئ

)2،.وقومه

وصاروعرنهاللاها،اللهأعطاهأن!عداللهآياتمنالمنسدخهداأمرتعالىفدكر

أنهمعناهمامنهاانسلاخهفيوذكر!ا،العملتركأي:منها،انسلخثمأهلها،من

أنمعهومنالسلام-عليهموسى.علىوالدعاءلرأيه،ومعاونتهمالمشركينمظاهرة

ويشهدالحق،يعرفكونهمععليهم،وشففةقومهعلىخولآقومه،عناللهيردهم

الىوإخلادهوهواه،وعشيرنهقومهمتابعتهبالعملعنصدهولكنويتعئد،يه،

الله.آياتمنانسلاخأهدافكانالأرض،

16(.)5/17تفسيرهفيحاتمأبيوابن)9/123(،تفسيرهفيجريرابنأخرجه)1(

0162(.)5/تفسيرهفيحاتمأبيوابن)9/128(،تفسيرهفيجريرابنأخرجه)2(
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الأمرنيهاالتيأيلالهأعطاهماللهفإنوأعظم،المرتدينهر!ءمنالواقعهووهدا

والأمرغيره،ودعوةيهالشركعنوالنهيله،شريكلاوحدهودعوتهبتوحيده،

المرمنفى،معوالكلونجميعآ،اللهعبلوالاعتصامونصرنهم،ومحبتهمالمرمنينبموالاة

وا!الةالأوثان،!دموالأمرولراقهم،وجهادهمودغضهمالمشركن،بمعاداةوالأمر

لهمكله،ذلكمنانسلخواثم!ها،وأقزوافعرفوهارالمنكرات،واللواط)1(القحاب

مثله.همأويلعام،منوالردةوالكفراللهآباتمنبالانسلاخأولى

4الشرح

لأنهالدعوة؟مجابكانوقدإسرائيل،بنيمنالعالمذلكقصةالدليلهذافيذكر

يقالالدعوة،مجابعالمأعابدأفكانأجاب،بهذعيإذاالذيالأعظماللهاسميعرف

غرافلماالجبارين،بأرضمقيمأنهإلاإسرائيلبنيمنوكانباعوراء،بنبلعامله:

المشركينمنواستعادتهفتحهيريدونالمقدسبيتإسرائيلوبنوالسلامعليهموسى

أنبلعاممنوطلبواشديدأ،خوفأموسىمنالمشركونفخافوالعماليق،الكنعانيين

)ن))نيوقال:فأبىالدعوة،مجابلأنهالمسلمين؟منمعهومنموسىعلىاللهيدعو

فقبلها،هديةإديهفأهدواوآخرتي(،دنيايمضتمعهومنموسىأن-سداللهدحوت

وسلبوعلا-جلالله-فأخزاهمعه(ومنموسىعلىدعاحتىبهيزالواولمفراجعوه

للناس،خعلوربماوالإبلالخيلسعالهو)القحاب(وقيل:الجوف،فساد)القحاب(أصل)1(

وقيل:سعالها،وهوبقحابهاطلابهائزذنالجاهليةفيكانتلأنهاقحبة؟للبغي:وقيل

به.ترمزتتنحنحأوتسعلأنهاأرادواالسعال،منوأصلهاالفاجرة،)القحبة(

194(.594،)2/المنيروالمصباح662(،661،)1/العربلسانانظر:
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قآتئعهيتهاقآثنممثخايئتاةاتيئلأةآلزىتتآغقثالخ)وآتلتعالى:قالالندمة،منه

دالآياتدمني:!،بهاترقغنةشمئناؤثؤ!آتغاوليئينف!نآالثمتبهن

كضثلىقتثبماهؤله)ؤألغوالعزةالرفعةيريدلا!آلأزفي!آ!ذ!)و!يهتلأ7

176(،175،الأعراف:!1تئهثتزئحةآؤتتهثغتئل!تخملإنآئ!تب

واقفأ،أويركضكانأوالشمسحرفيأوالظلفيكانسواءيلهثدائمأوالكلب

أنهمعبالته-والعياذالحيوانات-أخسوهوبالكلبالرجلهذاوعلا-جلالله-فشئه

عاقبهاللهأولياءعلىودعاالمشركينوأطاعاللهآياتمنانسلخلمالكنعابدأ،عالمأكان

وعلا.جلالله

يكونفإنهالمسلمينعلىوأعانهموساعدهمالكفارأطاعمنأنعلىدليلفهذا

الله.ياتممنانسلخالذيباعوراءبنبلعاممثل

برأيه،ومعاونئهمالمشركنمظاهرةأنهمعناهمامنهاانسلاخهلى)وذكرقوله:

المسلمينىعدفدعاؤهقومه(عناللهيردهمأنمعهومنعليهموسىعلىوالدعاء

يساعدهملمأنهمعللمشركين،مظاهرةالسلام-عليهموسى-اللهوكليماللهنبيوعلى

فعل،أوبقولالمسلمينضدالكفارإلىانضممنوكلبالدعاء،ساعدهمانمادبالفعل

بأصواتينادونالذينأكثرومابلعام،مثليكونالإسلام،هدمعلىالكفاروساعد

بالته.إلاقوةولاحولولااليوم،الكفار

الذينالمؤلف،زمنفيكانواالذينالمرتدين(،هرلاءمنالواثعهو)هداقوله:

علىودئوهموحملوهم،وساعدوهم،للمسلمين،المهاجمةالجيوشإلىانضموا

عرفمنكلبلببلعام؟خاصأليسفهذاالمسلمين،عوراتعلىودلوهمالطريق،

بلعام.مثلمثله،يكونأهلهمعوكانضدهإلىوانحازالحق
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اللواطودورالزنادوريعني:والمنكرات(،واللواطالقحاب)وازالةقوله:

لاالأمصار؟فيالواقعهوهذاكانفقدالتوحيد،لأهلالمهاجمينبلادفيالموجودة

والقبور،بالأمواتظاهرأفيهاالشركوكانالمنكر،عنئنهىولابالمعروف،ئؤمر

والعافية.العفواللهنسألىمفتوحة،فيهاواللواطالبغاءوبيوت

الأمورهذهمنهؤلاءبلادفيبماعلمهممعفهمبها(،وأقزوا)فعرفوهاقوله:

الطاهرةبلادهموأدخلوهمالمسلمينعلىساعدوهمالشنيعة،والمنكراتالعظيمة

ساعدواذلكورغموتوحيد،إيمانوأهلسليمة،عقيدةأصحابوهمالنزيهة،

عليهم.أعداءهم

لأنن؟القرممنينسلخالكفاريساعدفالذيالعظيم،نالقرمفيموجودوهذا

فيومحبتهمالكفارمودةعنوينهىالمسلمين،علىالكفارمناصرةعنينهىنالقرم

القلوب.

مثله(همأوكلعاممنوالرذةوالكفراللهياتممنيالانسلاخأولى)فهمقوله:

يكونانسلاخهفإنمنهانسلخومنالكتب،أعظمهونالقرملأنمنه؟أشديكونواوقد

بلعام.انسلاخمنأعظم
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قتضسكئمخماتؤاأندبنترتج!ؤا!اذ)ؤ*تعالى:قولهعشرالثالثالدليل

133(.لمود:!ننصروئلاثئزآؤلآةمقأدتم3ونيئنل!موماألئار

ولمالنار،لمسيسموجبوالظالمنالكفارمنالظلمةالىالركونأنتعالىكرظ

ورأيآثنأاليهمالركونانحدبمننكيفالمكره،ا!وغيرهمنهمخافمنبنئفزق

واستيلاءوأهله،التوحيدزوال-وأحمثورأي،مالمنعليهقدربماوأعانهمحسنآ،

والركون.الكفرأعظممنه!الإنعليهم؟!الشوكأهل

4الشرح

وماألئارفتممتصكداخمقؤاألذينالمتريهنوا)ؤلاهود:سورةآخرفيتعالىقوله

وعلا-جلالله-مننهيئهذا!!وبلاثزآؤلآ:مقأدئم3ودزضنل!م

ولاتميلوالاأي:الميل،هووالركون:!تريمص()ؤلابقوله:المومنين،لعباده

كمابالكفر؟ظلموالأنهمالكفار؟وهم!خمالؤاألذينلم!(تنحازوا

الظلم،أعظمهووالكفر1254،البقرة:!1آلطثونلهمؤآلبهمرون!تعالى:قال

13(.القمان:!عطيصلنهتوآ!صئ)إثتعالى:قالكماالظلم؟أعظموالشرك

غيرفيالعبادةوضعوالمافالمشركونغيرموضعه،فيالشيءوضعهووالظلم:

ينقدولموجل-عزبالثه-كفرالذيكذلكظالمين،صاروااللهغيروعبدواموضعها

الله،لغيروأسلموجل،عرالثهغيرفيوالعبادةنقيادا،وضعلأنهظالم،فإنهلشرعه

والمشركون.الكفاربهمالمراد!خمالؤا)آلذجمنتعالى:5فقود
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أنالمسلمين/ضدالكفارإلىانحازلمنوجل-عزالله-منوعيدالآيةهذهوفي

التالية:العقوباتاللهمنيناله

منلعقوبةوبيانشديد،وعيذهذا3!أفا)قتممئ!كمقال:الأولى:العقو!ة

وحزها.عذابهاويمسهفيها،ئعذبأنهبمعنى:النار،تمسهأنههذافعل

عصاةبعضيدخلهاوقدوالمشركين،للكافرينعدتإنما(النارأنشكولا

دخولأفيدخلونهاوالمشركونالكفاروأماذنوبهم،بقدرفيهافيعذبونمؤقتأ،المؤمنين

مؤبدأ.

إلىلجأتملأنكمآؤيآ!مقأ!ئم3ولزغتثصم)وماقال:الثانية:العقوبة

آللإينىولن)أ!تهتعالى:قالوجل،عزدتهولايتكمتكونأنوالواجبالكفارولاية

أ!ئهولئكغتفا)إو!ال:257(،رة:ال!!1آلئويىإلمآلظلمئتينيخيىجالصامنؤأت

فالمؤمن55(المائدة:أ!بهعونؤهغةآلرصؤئؤتونآلفقؤةيميمونآللإيناتشأةؤآلديئؤزسمولل!

ضدإليهمينحازأولياءالكفاريتخذو،وللمومنين،ولرسولهدئهولايتهتكون

الأمور:هذهكليشملفالركونوانتمائه؟وفعلهبقلبهإليهمويركنالمسلمين،

بالقلب.إليهمالركون.

ويؤيدهم.يناصرهمبأنبالأعمالإليهمالركون.

والانتماء.بالولاءإليهمالركون.

الله-ولايةمنبهاخرجفعلهامنظلموا،الذينإلىالركونفيتدخلهذهكل

آؤيحأؤلهمكقرؤأ)وآلذيئتعالى:قالالطاغوت،أولياءمنوصاروجل-عز

فهاممئمآلثايىآضثبأؤ!مفآلظ!مئالمآلؤيىتتيخيىلجونهمألطعوت

257(.البقرة:1!هوخلإوئ
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إلىيركنونالذينيربدهماعكسهذامهـنئمهروبتلاثزميوالثالثة:العفولة

مرادهم،عليهميعكسوعلا-جلوالله-الكفار،ينصرهمأنيريدونفهمالكفار،

وعلا.جلاللهينصرهمولاالكفار،ينصرهمفلا

الكفار،عنهموتخلىالمؤمنين،منأيديهموانطلقتالله،منأيديهمانطلقتإذآ

اففزعة؟العقوباتلهذهويتعرضعدوه،إلىالإنسانيركنفكيف

قؤلاأحمئتن)ومقتعالى:قالالمؤمنين،إلىإ،يركنلافالمؤمنكذلككانفإذا

إلىينتمي33(،أفصلت:!آف!يعينمناتنىوقالمصئيحاوعملآدتؤإلىدغآتحئن

دينه،يصبرعلىفإنهأصابهماأصابهولووالسراء،الضراءفيمعهمويكونالمسلمين

هذهوجل،عزاللهمنالفرجينتظربلالنصر،منييأسولاالله،رحمةمنيقنطولا

المرمنين.صفات

يركنونالهزاتوعندالشدائدعندفإنهمالإيمان:وضعافالمنافقينصفاتأما

أبدأذلكيفعللنالجواب:وينصرك؟!ينفعكأنعدوكمنترجووهلأعدائهم،إلى

منتكونحينئذفإنكمثلهوصرتدينهعلىوافقتهفإذادينه،علىوافقتهإذاإلا

مومن.أنكتزعموأنتالكافرين،

وأنإليهم،والركونالكفارإلىالميلفيالعظيمالخطربيانفيهاالآيةفهذه

أعداء،الكفاريتخذوأنيصيبه،ماعلىويصبربدينه،يعتزأنالمسلمعلىالواجب

أنصارأ.أولهأعوانأيتخذهمولا

أنهالكلامإنماوالشراء،كالبيعالمباحةبالمعاملاتمعهميتعاملأنهذايمنعولا

الممنوع،هوهذاالمسلمين،علىويناصرهمومحبتهم،وعقيدتهمدينهمفيإليهمينضم

إذافنحنإليهم،الركونمنهذاوليسبه،بأسلاأمزفهذابالمباحمعهميتعاملأنهأما
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منتوجاتهم،منواستوردنامصانعهممعتعاملناأوذخيرة،أوأسلحة،منهماشترينا

الذينإلىالركونفيهذايدخلفلاالدنيا،أمورمنوهوالمسلمين،منفعةلأجلهذا

مئة-ولاهذافيفضلعلينالهمفليسوالقيمة،بالثمنمنهمنأخذهإنماوهذاظلموا،

التعاملإلىيتسابقونالكفارمجعلماالمعدنيةالثرواتمنالمسلمينفعنددته-والحمد

عليهم.منتوجاتهمويبيعمعهم،

لمسيسموجبوالظالمينالكفارمنالظلمةإلىالركونأنتعالىكر)ظقوله:

قوله:فيتعالىاللهيفرقلمائكره(،الاوغيرهمنهمخا!منيإنيفزقولمالنار،

إلايستئزولموكذا،كذاحالةفيإلايستثنولم!،خمالؤاآلذينلم4تريهنوآ)و*

النحل:!1بآلايميئمظميهقؤقفئهرأتحيرةمن)إلأالنحل:يةمفيكماائكره؟

فيالظاهر،فيشيءعلىبموافقتهمالإكراهويدفعالإكراه،منيتخلصفائكره1156،

منها،شيءعنيتنازلفلاوالدينالعقيدةأمورفيأمالهم،مدارةالدنياأمورمنأمر

مطمئنآقلبهيكونأنبشرطالدينيمسفيما،ل!همالموافقةيظهرالإكراهحالةفيلكن

يمان.ل!با

كانفإنقلبهدونبظاهرهوافقهممنوأماكافر،فهووبقلبهبظاهرهوافقهمفمن

لهجازمكرهأكانوإنإليهم،الركونمنهذاولأندينه،عنمرتدفهذاغيرفكره

عادالإكراهزالفإذاعليها،ئزادولابقدرهائقدرفالرخصةالرخصة؟بابمنذلك

شيءعلىالمساومةوعدموباطنأ،ظاهرأبعقيدتهوالاعتزازبدينهالتصسكإلىالإنسان

الآخرة.فيوالسعادةالنجاةيريدلمنذلكدينه،أمورمن

فإنهالآخرةيريدالذيأمابدينه،ولوثمنبأييشتريهافإنهالدنيايريدالذيأما

هزآنف!آئمؤي!ينمنىآشتزىأدنة)إنتعالى:قالدينه،أجلمنالدنيايبيع
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خمئ!اوغهحلوئو!!مملونآلئم!مبيللقيفئلوئآتحئه!هصلةتوآئوكم

قآشتتمثروأمنىآ!ئة!قلإءوك!آؤتؤآلقؤايئنجيلىوآفيألتؤرلةحفاف

دنياهيبيعفالمسلم111(،التوبة:!1آلعظيرآئقؤزهووذلثبهءبايغغآلذىبمئعكم

دنياه.سلامةأجلمندينهيبيعوالمنافقدينه،سلامةأجلمن

اللهإلايخافيصبرولابلإليهم،يركنأنللمسلميبيحلامنهمالخوففمجرد

وهذامنهم،منعهاللهمنخافإذالكنهعليه،اللهسفطهممنهمخافزإذاوجل،عز

واحتساب.وصبرعقيدة،وقوةإيمان،قوةإلىيحتاجلكنهمعروفشيء

الركونتجاوزبمنكيفحسنا؟(ورأيآدينآاليهمالركونانحلبمنالكيفقوله:

هذايقول:دينأ؟إليهمالركونيتخذأنإلىيجوز-لاذلكأنمعالخوف-حالةفيإليهم

ويقول:الأديان،بحريةويناديالإنسانية،فيإخوانناوهمدم،بنوموكلهمالدين،من

الكفر.منعليههوماوتصحيحلهالإقراربابمندينه.لهكل

الفكرةوهذهوالباطل،الحقبيننفرقولاوالبراء،الولاءنتركأنمعناهوهذا

الجهلةبعضوروجهاالكفار،منأصلأنابعةوهيالمسلمين،أبناءبعضالآنبهاينادي

الناسئتركأنويجبأخوة،كلهمالإنسانيةبنيإنوقالوا:المنافقين،أوالمسلمينمن

عليهم.وصايةو،أديانهم،فيالناسعلىحجرولايشاء،مايعتقدكل

هذاعلىص!،الرسولإرسالإلىحاجةولاالسنة،ولاالقرآنإلىحاجةلاإذأ

القول.هذاوعلىالرأي

منويمنعيتشددوالذيالحسن،الرأيهووهذاالسياسةهوهذاأيضأ:ويقولون

خرمإلىوتشدد..وإفراطغلووهذاوالغلاة،والمنحرفينالمتطرفينمنهذاالكفارموالاة

يقولون.ما
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لأنهدينه؟فيصبرعلىالأقوال،هذهإلىيلتفتولاهذا،يهمهلاالمؤمنلكن

شيئأ.المومنينتضرولاأصحابها،تضرإنماالأقوالوهذهالحق،على

الرأيوأنرأي،عندهليسإليهمويميلإليهميركنلاالذيأيضأ:ويقولون

لالأنهمذلكعندهم؟يديصيرلهدولتهمظهرتفإذايدأعندهميتخذأنالسديد

ييهغيم!ئترعودتثرف!قلويهمقآللأليئ!!رىتعالى:قالطوجل،عزبالثهالظنئحسنون

المسلمينعلىالكفارانئصرإذايقولون:52(،المائدة:!1دإيربؤتميئتاآنتخثىتقو!ون

ديننامنشيءعنبالتنازلمعهمالصلةووثقناقبلمنمعهمتعاملناوقد

ينقلمبلنآنطننغ)تلوجلعزبالثهالظنسوءمنوهذايضروننا.لافإنهم

و!نترآلسوءطنئؤخمنننرفلولبهتمفيدليث!فىتفآتااآقليهخإلى+وأتمؤلمحنوقآلرسمولى

صالكين.أيبورآ:12(،الفتح:أ!بولراقؤئا

مستقرةإدالةالإيمانعلىالكفريديلاللهوأندينه،ينصرلناللهأنظنومن

السوء.ظنبربهظنفقدمستمرة،

إلىانظمواالذينمنحصلكماورأي(مالمنعليهقدرربما)وأعانهمقوله:

والرأيبالماليعينهمأنإليهمالركونمنهذاوالإسلاملبلادالغازيالجيش

والتخطيط.

شكفلابهااتصفمنكبرى،مصيبةهذهوأهله(التوحيدزوال)وأحبقوله:

تعالى:قالالكفر،وانتصاروأهلهالتوحيدزوالأحبإذاعملهوحبوطردتهفي

ؤأ!تهبغص!آلأتيىفيشنطيع!ضأدتهتر!ماتنمموألقلأليئتالىأبآتقز)ديث

عليهماوأحمثالله،دينوكرهالتوحيد،كرهفمن126،)محمد:!إشراروويغلم

الكريمة.الآيةبنصالإسلامدينعنمرتدفهوالله،أنزلماكرهفهذاالكفار،
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إلأإيتيإبتخل!ينبإلت!تحقر)تنتعالى:قودهسحشرالرابعالدليل

ئنىغضسبقعثتهزصذ!ىابآنكقيلثرحئنؤليهنبآلإيميئؤتفئلإمظم!أتحيرةمن

آلأيخرؤغلىآلذساآنحصؤةآشتحئو(بآئقرديث!عطيصغذالثؤ!هزآدئ!

601.1157،النحل:!!1ألنفيريناتقؤتميفلإىآلتة،ؤآث

سواةكافر،فهوالكفر،الىدينهعنرجعمنأني!ذللاحكمآتعالىفحكم

دونظاهرهأم!باطنهكفروسواة!،أمأهل،أومالأونفسعلىخولآعل!رلهكان

دنياليطامعآكانوسواءالآخر،دونيأحدهماأمومقاله!فعالهكفروسواءباطنه،

لغتنا:فيوهوالمكره،الاحال،كلعلىكافرفهولا،أمالمشركينمنينالها

المغصوب.

أخدهأوضر!ناك،أوتتلناكوالااكفرله:وفيلالكفرعلىالانسان!رهفإذا

الظاهر،فيمرافقتهملهجازبموانقتهم،الاالتخلصيمكنهولملضركوه،المشركون

!قلبهوافقهمانفأماله،معكدآعليه،ثا!تآأكما:يالإيمان،مطمئنآقلبهيكونأنكشرط

مكرهأ.كانولوكانرلهو

4الشرع

بالثهيكفروالذي!،أتحرهمنإلأإيمحلإءبغدمنيإدت!!فر)منتعالى:قال

المرتدبلكافرآ،وصارالإسلام،نواقضمنناقضأارتكبلأنهالمرتد؟هوإيمانهبعد

أجلمنوقتلهبالدين،متلاعبلأنهحدآ؟المرتدئقتلولذلكالأصلي؟الكافرمنشز

لافإنهوعقيذةاقتناععنالإسلامفيدخلفمنالتلاعب،منوصيانتهاالعقيدةحصاية

كلأبفقدعنهارتذفإذاحق،أنهاعترفوقدإلافيهدخلمالأنهعنه؟يرتدأنلهيجوز
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وحدوجل،عزاللهبدينمتلاعبلأنهللبقاءيصلحلافلذلكبعدصرفته؟بالحق

ئقتل.أنالمرتد

حتىويستتابيتاقشفإنهجاهلأ،كانأوأسبابلهأوشبهاتلهكانإنإلا

عليهلايحكمفإنهمكرهإنهئعرفمكرهأكانوانالشبهة-أوالجهل،عذرعذره-يزول

الإكراه.عنهيزيلبمالهرخصجلاللهلأنبالردة

إلىيرجعأنأبىفإنعذره،يزولأنلأجلوشحتتابئناقشالمرتدأنفالمقصود

ئقتل.فإنهالردةعلىوأصزالإسلام

معترضة،جملةهذه!بآلإيميئمظملىيمؤقفئهوأتحيرةمن)إلأقوله:

غضمث)ققليالزقوله:هو!!قر)تنقوله:فيالمبتدأخبرأو)من(فجواب

آشتحتو(بآقهر)دنفالجواب:المحسبب؟ما!عطيصعذابؤثهزآلثهغنى

علىالدنياالحياةاستحبواأنهمالسببهوهذا!ألأخرؤغلىآلذياآتححؤة

جاهأومالفيطمعأالكفار؟منطمعأينالواأنأجلمندينهمعنارتدواأيالآخرة؟

الدنيا.أطماعمنشيءأيفيطمعأيأووظيفة،أو

غلىآلذياآثححؤة)أشتضو(ممنفهوذلكأجلمندينهعنارتدفمن

عظيمأعذابأيعذبه!أنغضبهعليهيحلبأنوعلا-جلالله-توعدهوقد!آلأخرؤ

يوفقهلاوأخبرأنهبكفرهسبحانهحكم!،آتنعيرينآنقؤمتقلىىلاآلتة)ؤآلت

له.عقوبةالإسلامإلىللرجوع

الآيةهذهأنمعنامروقدالإكراه،منيتخلصأنأكرهلمنرخصسبحانهوالله

الرسوليسبأنإلايطلقوهولموعذبوهالكفارأخذهلما!هياسربنعحارفينزلت

ماعلىفندمفأطلقوه،!ه،الرسولسبشرهمدفعأجلفمنبخير،لهتهمويذكرمص!
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"وراءك؟)ماله:قال!اللهرسولأتىفلماوعلا،جلاللهمنوخافمنه،حصل

"كيفةقالبخير،لهتهمموذكرتمنكنلتحتىتركتماالله،رسولياشرقال:

)1(.فعد،عادوا)انقال:بالإيمان،مطمئنأقال:"،قلبك؟تجد

يتخلصأنفله!ه،عمارحالةمثلفيوقعمنلكلوعامةباقيةرخصةوهذه

!نز)لأتعالى:كقولهوهذابالباطن،لاالظاهرفيبالموافقةالإكراهمن

الأتثئئ:فيأ!ئ!ينىقئسىذلثيفثلؤمنآتئؤميينمن؟و2آؤلمآآتبهميرينأئئؤينون

يةمثل،عصرانلمفمايةالظاهر،فيتقاة28!عمران:ل!أم!تقةمتهضيرلئقوأآن

دونالظاهرفيالكافرينوموافقةالإكراه،منالتخلصإباحةفيبسواءسواءالنحل

الإيمان.علىالبقاءمعالإكراهمنالتخلصلأجلالباطن؟

وسضعالزنفوبهزغلىآلثةطحعآللأليئ)أؤببكوعلا-:جلقال-ثم

علىئختمأنمعناهالقلب:علىوالطبع!،آلففلوئهمآإؤ!يهكوآتصيهتم

يتبلمإذافالمرتدبالته،والعياذشنيعةعقوبةوهذهذلك،بعدالهدىيقبلفلاالقلب

منأشدوهذاله،عقوبةذلكبعدالئهذىيفتلفلاقلبه،علىيطبعاللهفإناللهإلى

تعالى:قالوأبقى،أشدالآخرةولعذابالدنيا،فيئعذبأوئحزقأوئقتلكونه

آئففثوئهموأؤ!يهثتلويهزوسمتعالزوآتصحرهتمغلىثعألثة)أؤتبكآللأليئ

للدئىرئلثإبر!ثزآتشييروتفآلأخرؤهمآئهصجرم!،

)3/924(،الكبرىالطبقاتفيسعدوابن036(،)2/تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه)1(

الحليةفينعيموأبو938(،)2/المستدركفيوالحاكم182(،1/)4تفسيرهفيوالطبري

عنهما.اللهرضيياسربنعمارحديثمن)8/802(الكبرىالسننفيوالبيهقي014(،)1/
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تغلإهاتغفورينرتلىإثوصصبرؤأثزبخهاوأنخنؤامابغلىينهامجروأ

011(.801-النحل:أ!!زجيص

هووهذاكافر(،نهودينهعنرجعمنأني!ذللاحكمأتعالى)فحكلمقوله:

حالة:وهيواحدةحالةفيإلاالإسلام،نواقضمنناقضأارتكبلأنهالمرتد؟

كراه.ال!

كفروسواةلا،أوأهل،أومالأونفسعلىخولأعدرلهكان)سواةقوله:

فيركن!،بأدت!!قر)منقوله:منمأخوذكلههذاياطنه(،دونبظاهرهأوبباطنه

بسلاح!...معهمللعيشإيثارأالدنيافييطمعكمنغيرمكره؟وهوويطيعهمالكفارإلى

إلىيصللمدامماالظاهر،فيوافقهمولوحتىأبد،ئعذرلافهذاالمطامع،خرمإلى

الباطن.فيولاالظاهرفيلايوافقهمأنيجوزلالأنهالإكراه؟حد

أنواعالردةلأنالاخ!(،درنيأحدهماأوومقالهثفعالهكفر)وسواءقوله:

ماومنها:عملي،هوماومنها:اعتقادي،هوماومنها:قولي،هومامنها:كثيرة،

فعلهسواءيكفر،فإنهغيرمعذوروهومنهاشيئأارتكبومنالقلب،فيشكهو

منفعلهأوالإكراه،حدإلىيصلولمالكفارمنخوفأفعلهأوبالباطن،أوبالظاهر

أبدأ.تسوغلافالردةالدنيا،طمعأجل

كلعلىكال!نهولا،أمالمشركننمنينالهادنيافيطامعأكان)وسواةقوله:

فييوافقهمأنلهئرخصفإنهالإكراه،حدإلىالأمروصلإذاإلاالمكره(الاحال

بقلبه.لافقطظاهره

هوالمكرهالعوام:لغةفييعني:المغصوب(،لغت!ا:فيوهوالمكره)الاتوله:

المغصوب.
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أوض!لناك،أوقتلناك!الااكفرله:وقيلالكفرعلىالإنسان!ره)فإذاقوله:

فيموافقثهملهجازبموافقتهم،!التخلص!يمكنهولمفضرلوه،المشركونأخده

الشرطين:هناذكريالايمان(،مطمئنأقلبهيكونأنكشرطالظاهر،

بمواففتهم(.إلاالتخلصيمكنهالمالأول:

الباطن.دونالظاهر(ئي)موافقتهموالثاني:

بالمداراة.ئسمىماوهذا

كانولوكانرلهو!لبهوافقهمانفأماله.معتفدأعلبه،ثا!تآ)أي:قوله:

التصرفعلىأحديقدرلاالقلبلأناكره؟ولوتجوزلابالقلبالموافقةلأنمكرهأ(؟

ولاالقلب،علىالسيطرةيسثطيعونلاوالكفارالقلوب،مقلبسبحانهاللهإلافيه

و،ذلكعنلايدرونفإنهمقلبكفيإيمانكعلىبقيتفإذاالقلب،فيمايدرون

إلاعليهايطلعولااللهبيدالقلوبلأنبقلبك؟تتحولأنحاجةفلاالغيب،يعلحون

فقط.الظاهريعلمونإنماوالكفارالله،
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لاالأولىالصورةفيأنهالله-:رحمه)1(-أحمدكلاموظاهرالله:رحمهتال

مر!ض،وهو)2(معنكنمجييعليهدخللمافإنهالمشركون،يعديهحتىمكرهآيكون

اللهوثالعئار،حديثويقول:يعتلرزالدماالسلام،عليهرردنلمعليهفسفم

أحمدفقلبلم،ا60النحل:!1بآلإيميئئظميهةزققئل!أتحيرةمنإلأ!ال!تعالى:

)!عد!آيقبللايحصي:نقالالآخر،الجانبالىوجهه

عمار.محديثئحنجأحمد:قاليحييخرجفلما

ثيلوأنتمفضرلوني،ننهيتهميسثونكوهممممررت!:عماروحديث

نضرككم.أننريدلكم:

)3(.منكنعالىاللهدينفيألقهالسماءأديملمحتواللهرأيثمايحعى:ففال

السنة،عنوالمناضلللدين،والناصرالمحدثين،إمامالإسلام،أئمةمنالأحلامأحدهو)1(

البغدادي،ثمالمروزيالشيبانيالذهليحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوالمحنة،فيوالصابر

وماك!ين.وأريعينإحدىسنةالآخرربيعشهرفيوتوفيومائة،وستينأريعسنةببغدادولد

بعدهاوما92)صحنبلبنأحمدبنصالحعالفضللأبيحنبلبنأحمدالإمامسيرةانظر:

325(،1/)0والنهايةوالبداية1/178(،)1الأعلاموسير252(،)5/رمشقوتا!يخ(،

)2/27(.للسبكيالكبرىالشافعيةوطبقات

غياثبنمعينبنمجيىوقيلالرحمن،عبدبنبسطامبنزيادبنعونبنمعينبنيحيىهو)2(

أعلمما9المديني:ابنقالالبغدادي،مولاهمالمريزكرياأبوبسطام،بنعونبنزيادبن

متقنأ!ثبتأحافظأعالمأربانيأإمامألاكانالخطيب:وقالا!،لامعينبنيحيىكتبماكتبأحدأ

ومائتين.وثلاثينثلاثسنةوتوفيومائة،وخمسينممانسنةولداهـ،

4(،20)1/الحنابلةوطبقات6/3(،)5دمشقوتاريخ1(،1/77)4بغدادتاريخانظر:

الحفاظوطبقات027(،)5/لأنسابوا4(،15)1/والعبر913(،)6/لأعياناووفيات

188(.)ص

404(.)1/الحنابلةطبقاتانظر:)3(
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4الشرع

يع!يهحتىمكرهآيكونلاالأولىالصورةفيأنهالله:رحمهأحمدكلام)وظاهرقوله:

يكونفلاضردناك(أوقتلناكلالا)اكفرله:قولهمهيالأولىالصورةالمشركون(،

لهيبيحلاأنهأحمدالإمامكلامفظاهرالتهديدمجردأماالمشركون،يعذبهحتىمكرهأ

الله-رحمهعليه-ينصلمأي:أحمد(كلام)ظاهروقوله:بالفعل،يعذبوهحتىذلك

كلامه.ظاهرولكنه

فعلآ.الضربوقعبلفقط،تهديذمنهميحصللميعني:)ثضر!وني(،قوله:

بمجردموافقتهميريدونفقط،بالقولتهديدفهونضرلكلم(،أن)نريدقوله:

الكفر.مسألةفيبعذرليسالتهديدأنأحمدكلاموظاهرالتهديد،

منك(،نعالىاللهدينفيأنقهالسماءأديملمحتواللهرأيثمايحيي:)فقالئوله:

صحيحآ.فهمأعمارقصةفهملأنهالأثرهذابموجبالله-رححهأحمد-يعني:

وصديقهالحديث،علمفيأحمدالإماموقرينالمحدثالإماممعينبنيحيىأما

المأموننائبامتحنهوقدالمأمون،عهدفينالقر،بخلقالقولفتنةعاصرقدفإنهأيضأ،

تعالى:قولهمتأولينمكرهينكلهمفأجابواوالمحدثين،القضاةمنعددمعببغداد

كثيرمنخلقأمامموافقتهمفأشهر!،بآلايميئمظم!ؤقفمل!أتحيرةمن)إلأ

عنالقرآنبخلقالقولإلىودعاهموغيرهم،المساجدوأثمةوالفقهاءالحديثمشايخ

برخصةعملأالظاهرفيذلكعلىلهالمحدثينأولئكموافقةلهموذكرالمأمون،أمر
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فإناعظيمة،فتنةالناسبينووقعتلهم،موافقةأولئكجواببمثلفأجابواالإكراه،

)1(.راجعونإليهوإنالثه

حنبل،بنأحمدالإمامومنهمالقرآن،بخلقالقولعنالعلماءمنعددوامتنع

المأمون،إلىبهماوبعثالحديدفيوجمعهحاالمأموننائبفقيدهمانوح،بنمحمدومعه

إليه.وصولهماقبلهلكقدالمأمونأنإلا

والعلماءالمحدثينلهولاءينبغيكانماأنهيرىالله-رحمهأحمد-الإمامفكان

إلىوصلماالأمرلأنالتهديد؟بمجردالظاهرفيالمأمونيجيبواأنمعينابنوفيهم

الآن.إلىالرخصةوقتجاءماالله-:رحمهيقول-وكانفقط،تهديذهو!انماالتعذيب

بينفزقحيثالله،دينفيرأىمنأفقهبأنهالله-رحمهمعين-بنيحيىلهشهدوقد

غذلتقدبقصتهئحتجالذي!هعمارألأنفعلأ؟التعذيبووقوعبالتعذيبالتهديد

يبيحلاوالخوفالخوف،منيعدغيرتعذيبمنالتهديدفمجردفقط،ئهددولمفعلأ

الإمامفقهدقةمنوهذابالدين،مساسفيهمماالمسلممنيطلبونهفيماللكفارالموافقة

الله.رحمهمعينابنيحيىبذلكلهشهدكماأحصد؟

274(.12720/)5والنهايةوالبداية)6/3(،التاريخفيالكاملانظر:)1(
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يالكفر،صدورهمالشارحنالمرتدينهرلاءأنأخبرتعالىثمالله:رحمهقال

اللهمنكضثفعديهمخولأ،الاهدافعدناماويقولون:الحقعدىيقطعونكانوالان

عظيم.عدابئولهم

أوللشرك،الاعمتادكسببليسوالعدابالكفرهداسببأنأخبرتعالى:ثم

منحظأذلكفيلهأنسببه:وإنماالكفر،محبةأوللدين،البغضأويالتوحيد،الجهل

بآئقر)ديثفقال:العافى،ربرضىوعلىالدينعلىفاثرهالدنيا،حظوظ

!مرينأ!آئقؤميفدىلاآلئةوآثألأخرؤغلىساآلذآتححؤةآشتحتوأ

الدنيا.بمحبةيعتلمرونكونهممعيهديهملاوأخبرأنهتعالى،نكفرهم7011،النحل:1

ال!ينهمالآخرة،علىالدنيااستحبابلأجلالمرتدينهرلاءأنأخبرتعالى:ثم

محققأمركدأأخبرخبرأثمالغاللون،وأنهموأبصارهم،وسمعهمقلوعمعلىاللهطبع

الخاسرون.همالآخ!ةليأنهم

4الشرح

واللهالدين،منشيءعنالتنازليبيحلاالخوفمجردأنعلىدليلأيضآهذاوفي

1175،عمران:لأم!ئزينينكنغانوضافونيتخاخمصلهغ)قلآيقول:وتعالىسبحانه

13(،التوبة:!1ئؤميينكنترإنتخمثمؤةآنآحققأدتا)آتخمثئؤتهصويقول:

يبيحلاالكفارمنوالخشيةالخوفومجردوجل،عزدتهتكونإنماوالخشيةفالخوف

حالفييجوزلافهذاالباطنفيأماالظاهر،فيولودينهمنشيءعنيتنازلأنللإنسان

ولم52(،المائدة:أ!دإيرة.ر!اآنتخثع!المنافقون:قالوقدالأحوال،من

بذلك.وعلا-جلالله-يعذرهم
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الاععئادكسببلبسوالعدابالكفره!اسببأنأخبرئعالى:)ثمقوله:

فيلهأنسببه:وانماالكفر،محبةأوللدين،البغضأويالتوحيد،الجهلأوللشرك،

حملهمالذيبأناللآيةخرمفيهذاعفلوعلا-جلالله-الدنيا(،حظوظمنحظآذلك

قالالدنيا،ححبهورفعهمالذيإنماالتعذيب،أوالقتلمنالخوفهوليسذلكعلى

الله-عفابفكانآلأخرؤ!،غلىآلذلمجاآتححؤةآشتحئؤابآئقر)د!ثتعالى:

والعياذالهداية-منحرمهمأي:!،قلويالزعكألئة)ثمع!أنلهموعلا-!ل

لهم.عقوبةبالته-

الدنيا(بمحبةيعتلرونكونهممعيهديهملاوأخبرأنهتعالى،)فكفرهمقوله:

إلىذلكبعديوفقهملابأنهوتوعدهمبالكفر،عليهمحكمبلبهذا،يعذرهمولم

ذلك،بعدالهدىيقبللافإنهالإنسانقلبفسددهاذالهم،عقوبةوالتوبةالحققبول

قلبهفسدإذالأنهكلها؟الدنياخسارةمنعليهوأعظمالقتل،منعليهأعظمهذاوكان

كماقلب؟بلايعيشلأنهالبهائم؟حياةمنشزالدنياهذهفيوحياتهشيء،لهيبقلم

تللأثغثمإلأتمفئمقلغقئونئإآؤ!تمفوتآنحثرفغآنتخسمث)آتمتعالى:قولهفي

44(.الفرقان:!1صسييلأآضحلهئم

الآخرة،علىالدنيااستحبابلأجلالمرتدينهرلاءأنأخبرتعالى:)ثمقوله:

علىطبعالغاللونأهموأنهموأكصارهم،وسمعهمقلولهمعلىطبعال!ينهم

لاوجل،عزياتمعنغافلينصارواأنهمهذاعنفنتجوأبصارهموسمعهمقلوبهم

عليهحجابوضعهوالقلبعلىوالطبعيفقهونها،لاسمعوهادهانبها،ينتفعون

النور.إليهيصلولاعنهالحجابهذايفكلابحيثبطابع،مختوم
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يظنونوهمالخاسرون(هما!خرةفيأنهممحققآمركدآأخبرخبرآ)ثمقوله:

فيذلكعلىحازواأنهمفرضناولووالسلامة،الغنيمةعلىحازواالدنيافيأنهم

لأنالدنيا؟منعليهحضلواماينفعهمولاالخاسرون،همالآخرةفيلكنهمالدنيا،

الدوام.علىباقيةوالآخرةالزوال،سريعةالدنيا
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تظقزوأإبئ)إصفنمالكهف:أهلعنتعالىقولهعشرالخامسالدليل

02(.الكهف:!1آلداإدائفلخؤأؤثنمفيهئمفىيفياوئحئمآؤيزخصوكزعلتك!

وغلبوكمقهروكمانالمشركين:عنذكرواأنهمالكهفأهلعنتعالىفدكر

أمرين:بفىفهم

ملتهمفييعيدوكمأنوافايالرجم،قتلةشزيقتلوكمأي:يرجموكبم،أناما

غلبوكمأنكعددينهمعلىوالقتموهموانأي:!اآلهإدائقيضا)ؤتنودينهم

أيدآ.)!تفلحوافلنوقهروكم،

!عيد،منوراسلهموافقهمبمنفكيفكلبوه،أنبعدرافقهممنحالفه!ا

مهتدون؟!أنهميحسبونذلكومعاكراه،و!غيرغلبةمنطلبواماالىوأجامم

4الشرح

قومهموكان!بريهزامنوأةفتعةإئهتم!ووعلا-:جلقال-كماالكهف؟أهل

فخرجوادينهم؟عنالكفاريصرفهمأنخشواولكنهمالشرك،فأنكرواالشرك،على

امنؤاةفتحةإئهتمبآل!غقئأتتآهمتقفى)ئخنتعالى:قالبدينهم،فارينالبلدمن

آلمئئؤترثرلئافقا!وأإذقاكوأفثوبهزغئىؤزتظناوزذنهزلهلأى!برئهز

شمالطاإذاتفنآلقذإبهادونلإءينقذعؤأ)لنقومهمعلىإنكارهذاؤآلأزضيى!

هلأعلتالر!يعني:تألؤتلو،دونإ"الهةمنآتخذوأقؤمناهؤقيء!

حجة.يعني:!!ز!!ؤجمنيعليهميأتون
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ذلكوليسعليه،همماعلىالناسواتباعالتقليد،إلاحجةلهليسوالمشرك

مجردإلالهليسوالمشركالشرك،علىوليستالتوحيدعلىتقومالحجةإنماحجة،

قوله:فيكماهذا!كذباآ!تل!غلىأقزىمضينأطقم)فمنشبهات،

ظلمةصاروابالتهأشركوالمافهم13(،القمان:!غط!رلتهلاآل!ثرئ)إق!

وتاآغتزئتموممتم)ؤإدموضعها،غيرفيالعبادةوضعوالأنهمالظلم؟أعظم

فيهيلجوودنكهفإلىيذهبواأناختاروا!آكفضإلىأفأؤ7آلمحةإلأتعسملأو%

طلبهم.فييخرجوالئلاقومهمعنويختفون

ثور،كارفيوصاحبههواختفىلماالهجرةفي!الرسولبقصةهذاشبهإلىانظر

يعثرأ،أجلمنالغارهذافياختفواالفتيةفهؤلاءعنهم،المشركينطلبانقطعحتى

مثلهم،النومأصابهكلبهمومعهمالنوم،أصابهمكذلكهموبينصاالكفار،عليهم

وذاتاليمينذاتيقلبهموالنهوجل،عزاللهإلايعلمهالاسنينالحالهذاعلىوبقوا

قالأظفارهم،وطالتشعورهموطالتالمكث،طولمنجنوبهمتتأثرلثلاالشمال!

118،الكهف:رغما!1مخغئمؤتئلثتفرازامئهضتؤليثعلتهنم)!يىآطلغتتعالى:

الحالةهذهعلىوهمالغارفيعليهماطلعتلوم!:محمدلنبيناوعلا-جلالله-يقول

وهتمآيقاخماهتم)وتخ!أيقاظأ،يحسبهميراهموالذينياموهمالطويلةالسنينبعد

وجل.عزاللهياتمن،وهذا!ر!شد

ثقثكفمالزثق)وثبثوأتعالى:قالكماطويلة؟مدةبعداستيقظواولما

بماآغلمآدئا)قلىأعلماللهأكثرأو125،الكهف:!1دممئعاوآزدادوأل!م!ب%مأتؤ

المساء،فيواستيقظواالنهارأولنامواأنهميحسبوناستيقظوالما26(الكهف:!1لبثوآ

لايومهمفيأنهموبحسبون91(الكهف:!1تؤئرتغضقآؤكفما)ثبئناقالوا:

تغير،قدبالبلدواذاالطعام،لهميشتريمنفأرسلوابالجوعشعرواإنهمثميرالون،
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فلماباقيأ،زاللاالأولالجيلأنيظنونالكهفوأهلأسلم،والملكأسلموا،وأهله

قديمة،نقودلأنهامعه؟التيالنقودواستغربوااستغربوه،الشخصهذاالبلدأهلرأئ

فلماهرب،لهتنبهواأنهمأحسفلماقرون،عليهمرالذيالأولالسلطانضربمن

فيموتىفوجدوهمبأثرهالناسوجاءأرواحهم،اللهقبضقدهموإذاأصحابهإلىجاء

الآية.فيالقصةخرمفيكمابهم...يصنعونماذاوتشاوراالغار،

عليكمينتصروايعني:!عقييم!ؤاإن)إئهتمقولهم:السماهد:

بالحجارةيقتلوكمأي:ملتهم،إلىتعوداأنيريدوندينكملأجل)تزصوكأ!

!اآبههإذاتقلحؤأؤثنمفيهئمفييعيلأو!ثمآؤيزجموكزعلئتميظهرؤاإيئ)إتهتم

إذأتفلحوافلنالضربوبسببالتهديدبسببملتهمإلىرجعتمفإذا25(،الكهف:أ

الأحوال،منحالفيعقيدتهعنيتنازلأنهل!نسانيجوزلاأنهعلىهذافدذأبدأ،

)1(،وخزفت،فتلترإنياللهئشركالا!:قالكماخرق،أوفتل،ولوحتى

عنهم:اللهرضيالصحابةمنعددعنمتقاريةبألفاظالحديثهذاورر)1(

قدرتعظيمفيوالمروزي)5/238(،المسندفيأحمد!ه:جبلبنمعاذحديثمنرواهفقد

قال)8/58(،الأوسطفيوالطبراني35(،6)9/الحليةفينعيموأبو98(،5)2/الصلاة

لمنفيرجبيربنبنالرحمنعبدأنإلاثقاتأحمدلأرجال215(:)4/زوائدهفيالهيثمي

اهـ."كذابوهوالقرشيواقدبنعمرووفيهمتصلالطبرانيدهاسنادمعاذ،منيسمع

25(،)صالمفردالأربفيوالبخاري)4534(،ماجهابنالدرداء!ه:أبيحديثمنورواه

)4/823(،السنةأهلاعتقادفيواللالكائي884(،)2/الصلاةفدرتعظيمفيوالمروزي

حوشببنشهردافيه)4/217(:زواثدهفيالهيثميقال11(،)5/الإيمانشعبفيوالبيهقي

اهـ.!ثقاترجالهوبقيةحسن،وحديثه

بكروأبو886(،)2/الصلاةقدرتعظيمفيالمروزي!ى:النبيمولاةأميمةحديثمنورواه

المسشدركفيوالحاكم)947(،الكبيرفيوالطبراني2(،15)6/والمثانيالآحادفيالشيباني

البخاريوثقهالرهاويسنانبنيقلد"فيه)4/217(:زوائدهفيالهيثميقال44(،)4/
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خر،مشيءهذاالإكراهعندالظاهرفييترخصكونهأمادينه،عنيتنازللافالإنسان

ولوحتىالأحوال،منحالفيالمشركيندينإلىدينهعنيتنازلأنلهمجوزلالكن

الكفاروافقلأنهالنار؟فدخلسبيلهوخلواللصنمذبابأقزبالذيقصةفيكمافتل،

)1(.دينهمعلى

قهروكمانأنهمالمشركنعنذكرواأنهمالكهفأهلعنتعالىكر)ظقوله:

أنائاد4يالرجمتتلةشزيقتلوكمأي:يرجموكم،أنإماأمرين:ببننهموغلبوكم

تحتفتموتونيرجمونكمأنهمإفاأمرين؟بينأنتميعني:وديئهم(،ملتهمفييعيدوكم

الدينعنوانصرفتمأطعتموهمفإندينكم،عنيصرفونكمأنهمأوالحجارة،

صعب.الأمرينوكلاتركوكم،

عقيدتكم.عنتنازلتمبأنالقلبفييعني:ديئهم(علىوائقتموهم)وإنفوله:

لاوالمرتدالمشركلأنأثدآ(اذآتفلحواللنوفهروكم،كلبوكمأن)يعدقوله:

الآخرة.فيولاالدنيافيلاأبدأ،ئفلح

وابنأيمن،أمحديثمنوجاءاهـ."ثقاترجالهوبقيةتضعيفه،علىوا!ثروغيره،

عنهم.اللهرضيالأرت،بنوخبابذر،وأبيمسعود،

16(،)صالزهدفيوأحمد)6/473(،مصنفهفيشيبةابيابنأخرجهالذيالأثرفيورد)1(

!هالفارسيسلمانفي)5/485(الإيمانشعبفيوالبيهقي)1/253(،الحليةفينعيموأبو

لأحدهما:فقالواشيثا،لهيقربحتىأحديجوزهلاصنملهمقومعلىرجلانداقزقال:أنه

فدخلسبيله،فخلواذبابأ،فقربذبابأ،ولوقربقالوا:شيء،عنديليسقال:قزب،

فضرلواالله،دونشيئآلأحدلأفربكنتمافال:ذابأ،ولوقزبللاخر:وقالواالنار،

الجنة،.فدخلعنقه،
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منوراسلهموانقهمبمنفكيفغلبوه،أنبعدوافقهممنحال)فهداقوله:

التيالغازيةالجيوشراسلواالذينزمانه،بأهلالله-رحمهالمؤدف-ئعزضبعيد(

علىوندلكمونحملكم،ونويدكم،معكمنحنلهموقالوا:المسلمين،هاجمت

الطريق.

شجعهم،الذيهوبلإكراه(،ولاغيركلبةمنطلبواماإلى)وأجا!همقوله:

العمل؟.بهذاالإسلامدينعنمرتدألايكونكيفالبلاد،علىوجرهم
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حرفزلمحتآلتةتغبئمامنألتأيرؤيقمالوتعالى:تولهعشرالسادسالدليل

ذلل!ؤآلأخزةآلذشاخبيروتجالوءغكآنقلمبفتتةآصحاتئهدا!قبه!اظمآنضئزآصحاتل!بإن

111.الحج:!1آلمبينآتحمئشانهو

)فإقطرلىعلىأي:!حرفيعنرآدتةيغباتقآلالى)ؤمقأنفأخبرتعالى

!بهطآطمآ!!ذلكولمحووعائية،وأمنوسعةوصحةوعزنصرأي:!خئزآض!حاتبما

خوفأي:!يتتةآصحاتئا)ؤإقيخرا.إلاليهرأيناماحسندينهداوقال:ثبتأي:

أهلالىورجعدينهعنارتذأي:!وتجال!،غنر)أنقلمبذلك،ولمحووففرومرض

الشرك.

4الشرع

يعني:!خرفيعئىألئهيغ!ا)ئقالناس،رهـضأي!آلآسلىؤمق!!الى:قال

أسلمولكنهإيمانقلبهفيليسأوقلبه،منالإيمانيتمكنلمالدين،منطرفمعلى

منآلئاييلى)وصمنفيهم:تعالىاللهقالالذينالمنافقينكحالةالدنيا؟فيالمعيشةلأجل

ئيئنضحرجأةوثينآلئةكعذابآلئاييىيتنةجعلآلئمفيأفئىآقإبآلئميفوذءامتا

!ولخغلمن!صحاورألفث!ينسابآغلمآ!ئهآؤثتسىإتائحتامعكئمتتفولنز!بث

11(.01،)العنكبوت:!!آلمتفقبؤلخغدنامنوأةآلذجمتآلئا

نياتهممجسبالناسويعاملشيء،عليهيخفىلاوتعالىسبحانهفالئه

قبلناهالإسلامأظهرفمنلنا،أظهروهمابحسبالناسفنعاملنحنأماومقاصمدهم،

ينقضشيءمنهيظهرلنالممنأماالمرتد،معاملةفيعاملظاهرهينافيمامنهيتبينحتى
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اللهأعطاهإيمانهفيصادقأكانفإنوجل،عراللهإلىسريرتهونكلنقبلهفإنناإسلامه

لامئاستيتمهان!فهوالمنافقين،جزاءاللهجازاهإيمانهفيكاذبأكانوإنالمؤمنين،أجر

ولهذاغيرنفاق،منالإيمانعلىوباطنهظاهرهيكونحتىوجل،عراللهمنيسئقم

وقال:الخير،بهذااطمأن!بهاظمآ!!الدنيامنطمع!فيزآضحاتبما)قإققال:

آصحاتته)وإقواستقرار،وأمننعصةمنفيهيعيشلماغبطة.خيروفيهفيهالدينهذا

ئكنهكانمافظهروخالهء!عئر)آنقلبدينهأجلمنوامتحانابتلاءأي:!فننة

والمحن.الشدائدعندتظهرالخفايالأنوالنفاق؟والريبالشكمننفسهفي

أنأجلمنالعبادوامتحانالعبادعلىالفتناللهإجراءمنالحكمةهيوهذه

آص!مي!)اتروعلا-:جلوقالالمنافق،منوالمؤمنالكاذب،منالصادقيظهر

آلئاقلحغلمنقئيالئممنآللإينقتتاؤتقذ!يقتنونتقو!وأءاضاؤممئم،آ!يتركوأآنآلاسى

الامتحانيجريفالته3(ا-العنكبوت:!!1آئبهذبينولحغلمندقوأص!آلذليئ

الذيمنوالمحنالشدائدعنديثبتالذيإيمانهفيالصادقليتميزالدنياهذهفيوالابتلاء

الدين.هذاعنويتخلىعقبيهعلىينقلب

علىالله-رحمهالشيخ-وقتفيجرتالتيالفتنةهذهفيحصلماهووهذا

ويتستربسترمعهميعيشكانمنوالأعرابالمنافقينمنفيهمكانفإنهمنجد،أهل

التوحيدأهلعلىالجرارةوالجيوشالفتنةجاءتفلماالخير،منوينالالإسلام

فظهرمعهم،وصارواالتوحيد،لأهلالمحاربينجيوشإلىوانضمواحقائقهمانكشفت

هذاالدنيا،مطامعمنطمعلأجلتصنعمجردإيمانهموصاروئبطنون،يخفونكانواما

وقع.ماوبينالآيةبينالمطابقةوجه
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هو!وآيلأخزةآلذت!!ضرارتذ،يعني:وتجالهء!عنى)آ!لبقوله:

بنجوأنلأجلأوالأعداء،عندفيمايطصعأنهولأجلدنيا،يكسبأنلأجلهذافعل

هوولاالآخرةوربحدينهعلىبقيالذيهوفلاهذا،لهمجصللملكنشرهم،من

بالئه.والعياذالخسارتانعليهفحصلتورذته،انقلابهفييريدمانالالذي

أنهميظهرونكانواأناسمنالفتنةوقتنجدفيجرىلماتمامأمطابقةالآيةفهذه

حقائقهمانكشفتالفتنةجاءتفلماواقتنعوا،بالتهآمنواوأنهمالتوحيد،أهلمن

الكاذب.منالصادقتبينجاءتإذاالفتنوهكذاالتوحيد،أهلضدوصاروا

وأنديننافيشيءكليغيرواأنيريدونفهمالكفار،منفتنةفينعيشالآدنونحن

لهم،استجابمنالناسفمنديننا،خالفولويريدونماوننفذلهم،تبعأيجعلونا

غلوأويعتبرهوالدين،الإسلامويسبالمسلمينوشحبويكتببألسنتهميتكلموصار

بالبارحة.الليلةأشبهفمايقولون،ماخرمإلىوتطرفأ..

ففيطرف(علىأيحرلىعلىاللهيعبدمنالناسمنأن)فأخبرتعالىقوله:

وقتفيلكنالكاذب،منالصادقعنئدرىولاسواء،كلهمالناسالرخاءوقت

الكاذب.منالصادقيتبينالشدة
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سلىاءالفتنةهدهفيدينهمعنالمنقلبنلحالمطالهقةالآيةفهدهالله:رحمهقال

!بدممندبسواطرف،علىأى:حرف،عدىاللهيعبدونالفتةهدهكبلدإنهمبسواء،

موانقةوأظهروادكنهم،عنانقلبواالفئنةهدهأ!ابئهمفلماوثبات،بقينعلىالله

فهمالمشركن،جماعةالىالمسلمينجماعةعنوخرجواالطاعة،وأعطوهمالمشركين،

امخسرانهوذلكوالآخرة،ةالدنيافخسرواالدنيا،فيمعهمهمكماالأخرة،فيمعهم

المبين.

أنهدظنوايالله،ظنهمساءا!ادعدو،7لاهمماعافية،فيمنهمكثيرأأنمعهدا

فيمنتعالىقالكما"ياللهظنهمسوءفأرداهموأهله،الحقعلىوأهلهالباطليديل

ئنبرليهزآزدلبهؤتآضمختم)وذ!كرطئكؤألذىخمتنترالسوء:ظنيهظن

23!.!أفصلت:آتج!يرين

4الشرح

التيالفتنةيعني:الفتنة(،هدهفيدينهمعنالمنقلبينلحالمطابقةالآية)فهدهقوله:

إلىالبلادأهلكثيزمنانحازفقدالله،رحمهالمصنفوقتفيالتوحيدأهلعلىجرت

الأسلحةلهمويحملونالطرق،علىويدلونهممعهم،يقاتلونوصارواالأعداء،

بعدالله-رحمهبالمولف-وشواإنهمحتىالمسلمين،عوراتعلىويدلونهموالذخيرة،

الجيش.قائديدعلىذلكبسببصبرأففتلالغازيةوالجيوشالبلادأهلبينالصلح

يقنعلىاللهيعبدممنليسواطرف،علىأي:حرف،علىالله)يعبدونفوله:

يعنىالمشركنن(،موافقةوأظهروادبنهم،عنانفلبواالفتنةهدهأصا!نهمفلماوثبات،

إكؤلاقؤلأشالملأد!كصلاين)ئذئذ!ينشالى:قالكماالقبورهعبادموافقة
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الإيمانأهلالمنتصركانفإنالمنتصرإلىينظرونوانما143(،النساء:قؤلا!!1

)أللإينتعالى:قالكصاإليهم؟انضمواالكفرأهلالمنتصركاندهانإليهم،انضموا

ليبهميينكأنوإنتقكغئيهنآ!زآدئلىخما!و(فنفئغلكخكأنقإنيبهغيتزتفحون

141(.النساء:!1أتصؤينينينونضنغكمغقتكغن!توزآقزقا!وأنصيمب

المشركين(جماعةالىالمسلمنجماعةعنوخرجراالطاعة،)وأعطوهمتوله:

أوامرهوينفذونالغازي،الجيشبأوامريأتمرونوصارواوالأضرحةالقبورعبارمن

والإنسانبزعمهم،للخوفدفعآأوالدنيافيطمعأدينهمأهلوعلىبلادهمأهلعلى

بالايمانإلايندفعلاوالخوفسيندفع،الخوفأنويظنللخوفدفعآهذايفعلقد

كنئمانوضافودزتخافولهغ!فلآوعلا-:جلقال-ولهذاوجل؟عزاللهعلىوالاعتماد

!وآخمثمؤنيأ!الم!تخشوأ)فلأو!ال:175(،عمران:أآل!قؤينين

44(.ة:ئدلمااأ

الذينإدىانظمواأيالمشركنن(جماعةالىالمسلمفىجماعةعن)وخرجواقوله:

ولكنالأولين،المشركينكحالالأصناميعبدونلافهموالأضرحة،القبوريعبدون

لاالأولينشركمثلبالنهشركفهذاغهذتفإذائعبد،أنأجلمنالقبورعلىيبنون

فرق.

ةالدنيافخسرواالدنيا،فيمعهمهمكماالآخرة،فيمعهمفهمقوله:أ

الذيالنورالمومنيناللهيعطىالقيامةيومفيولذلكالمبين(الخسرانهوذلكوالآخرة،

فيقولوننورهم،انطفأمشوافإذاالبدايةفيالنورمنشيئأالمنافقينويعطىبه،يمشون

!!فآئخ!ؤاؤزآيهثمآزجعوأيبلتؤ+ين)تفتشانتظروناأي:!آنظرؤنا!للمؤمنين:

نكنألثميتادوحهتم!آلمخذابقحل!منوطهرهآلرخةيي!تاطنل!تالبل!مولمب!تئنتهمقضرب
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وغزتكموآزتئتضوترتقحغآنفشكغقتثضتئرؤ!يهبهر)قالوأالدنيافييعني:!!كتم

آللإجمتمنؤلافذتلآمنكغيؤخذفآفؤئم،!آئغر3ربآدت!رغزك!آدتزآئىجآةختئألأقايأ

علأ!طح-

هذه15(13،)الحديد:!!ألمصحل!ولثس!موتئكئمهىألارمأولبهئمكفروأ

لهمبقيتالذينهمولاخرتهمربحوامالذينهمفلابالته،والعياذالآخرةفيعاقبتهم

عنهم.الدارينخيرذهبتبلدنياهم،

مامنهمكثيرآأنمعأيحدو(6لاهمماعالية،فيمنهمكثيرآأنمع)هداقوله:

ظهر،قلويهمفيالذيالنفاقلكنمنون،مهمبلالخوف،حدإلىالأمربهموصل

ئرفىقلوبهميئآللأين)!رىبعد،إليهميصلوالمو!مالأعداء،إلىفأسرعوا

لأمرنا؟نحتاطيقولون:52(،المائدة:ذإير7!1تصبيمتاآنتخمثقتقوئونييهخيمئتيرعوئ

أي:فيهم،فيسارعونئهلكوننا،ثمالمسلمينعلىالأعداءيتغلبأننخشىلأننا

تقولىمنآلالش)ؤ-منتعالى:قالبالنار،الرمضاءمنكالمستجيرإليهم؟ينضموا

01(،العنكبوت:!1آدئمكعذابآلئاييىفئنةجعلآدئوفيأدزىآقإبآدقمءاكتا

العافية.اللهنسأل

إدىانضمواالجيوشقدومعنسمعوامابمجرديالله(ظنهمساء)وإئماقوله:

المنافقينظنساءكمابالئهظنهمساءإليهم،وبادروايستقبلونهم،وخرجواالأعداء،

ألزسمولىينقلمبثنآقطننخئم)تلفيهم:وعلا-جلالله-قالالذينقبلهم،منالذين

بورافؤتماو!ضتزآلمئمؤخمنئؤطحنتضقلوبكتمفيد!ثوزجمتآتااآتليالخإلى+وآتمؤلمحنون

لأنناللغزومعكخرجنامايقولونيعتذرونالرسولإلىجاءوالأنهم12(؟الفتح:!1

الفتح:!1قلوبهتمفيليشئابآ!ت!منيهوقآشتغمربأتقو!ونأتولتاؤآئثونا)سثغقتتآ
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آتااآخليهتمالى+وآتمهؤمنونآلرسمولىينقلمبلنآنطننخ)تلسبحانه:قالأنإلى11(،

لنالرسولإنظنوا!،بوراقؤقاو!نتزآلمتمؤءخمنئؤطتنتزقلولبهتمفيديتوزجمت

حسبالسلامةفيهلأنالقعودفاختارواسئقتلون،وأنهمالمومنين،منمعهومنيرجع

جاءواوأصحابه!الرسولوانتصرأفلوهماعكس!علىالأمرجاءلمالكنظنهم،

رؤجواإذاأنهميظنون!،بآفآشتغمرؤآقثوناأتؤلنا)شمغلتتأويقولون:يعتذرون

وجل،عزبالثهظنهمسوءببيانفضحهماللهولكنالحالق،علىيروجونالخلقعلى

بالنصررسولهوعداللهلأن!ى؟الرسولمعلخرجوابالئهالظنئحسنونكانواولو

اللهأنعاقبتهمهذهفكانتوجل،عزاللهبوعدبثقونولايصدقونلالكنهموالتأييد،

)وز!كرتعالى:قالالسوء،عاقبةلهمالآخرةوفياعتذارهم،وأكذبفضحهم،

يورثبالثهالظنفسوءأهلككم،يعنيأرداكم:!آزدلبهؤبرليئخمننترألئزىخمتكز،

والآخرة،الدنيافيإماالخيريورثبالثهالظنوحسنبالته،والعياذالوخيمةالعاقبةهذه

الحميدة.والعاقبةالآخرةفيأو
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يدخلأناحلرالإسلام،علىيالثباتعليكاللهقنقنياوأنتالله:رحمهتال

للمشركينموافقتهمأنأوالم!تذين،أمرهرلاءتحسننأوالريب،منشيءقلبكفي

الشبهةهدهفإد،والمحا!م،والأموالالأنفسعلىحدرآحسن،رأيطاعتهملاظهار

يدلك،اللهيعل!رهمولميالله،الشركفيوالاخرينالأولينمنكثيرآأوثعتالتيهي

للأع!اريالشركيدينونلاكاثقلو!هم،وشتقدونهالحق،بعرفونفكثيزمنهموإلا

كأنإن)للأفقال:!بعضها،ولاأحدآبهايعلرفلمكتايه،فياللهذكرهاال!يالثمانية

كممماذهاتخ!ث!ؤنؤصتخرةآقترفتموهاؤأئؤلموآزؤي!ؤعم!يزئنموإجؤنبهئمؤآتتآؤلمخنماتآويهئمة

قزئص!و(سمبيلءفيؤجثا؟ينىألئإؤرسمولاشاثئ!مأحمثترض!ؤتهآؤتشيهن

124.الثودة:!1ألق!ممقيئالقؤمخفلىىلاوأدتةةيةتيمأدتةتآيتحئئ

4الشرع

شيءقلبكفييدخلأناحلرالاسلام،علىيالثباتعليكاللهقنقنيا)وأنتقوده:

ولاالثمن،كلفكمهمادينكعلىواثبتهؤلاء،مصيرمناحذرأي:ال!يب(من

للمتقين،العاقبةفإنعدو،منخوفلأجلأودنيوي،طمعلأجلعنهتتزحزح

دينك.سبيلفييصيبكماواصبرعلى

خافواوهولاءمعذورون،هولاءتقل:لاالمرتذين(هرلاءأمرلمحسينو)1قوله:

غيرمجتهدونهولاءتقل:أوالحيطة،أخذفأرادواأولادهموعلىأنفسهمعلى

خصجيم!!لفخآلنيهتتكن)ولامثلهمفتكونعنهمتعتذرفلامتعمدين،

الأعذار؟!!لهمتلتمسأنتفكيفيعذرهم،لموجل-عزالله-501(،النساء:1
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إنتقول:كأنحسن(رأيطاعتهماظهاردللمشركننموافقتهمأن)أوتوله:

فيه،أخطووامنهماجتهادهذاأوالعدو،عنداليدوأخذالحيطة،أخذقبيلمنهذا

إيمان.أهلوهم

بصفاتهم،تتصفأنمنوتحذرتعتبربحالهم،أنعليكبلأبدأ؟عنهمتجادللا

وبنياتهم.بهمأعلمفربكعنهم،تعتذرولا

هذهفيويمتحنئبتلىأنلهولابدالفتن،عندالمسلمموقفيكونأنيجبهكذا

الفتن.منموقفهبحسبالنتيجةلكنالدنيا،

يوافقأنل!نسانيبيحلاهذاوالمحارم(،والأموالالأنفسعلى)ح!رأقوله:

أبدأ،المشركينيوافقفلاماله،علىأوأولاده،علىأونفسهعلىخافولوالمشركين

آنحييمتتض)آتمتعالى:قالبالفرج،اللهيأتيأنإلىعليهويثئتبدينهيتمسكبل

وزلز!ؤأوآلضزآبرآلتأشتآةئشتئهمقتلكممنضثؤ(آ!لأيتنثليأتكئمولمحاآنحسةتذصفوا

214(،البقرة:1!هوقرلب!ئرلفخرأانآلأآ!ئل!نفرمتىضعل!وآللإيهنآلرسمولمتقولىحتئ

قريب.فالفرجالأمراشتدوكلما

عس!لكلوأنالكرب،معالفرجوأنالصبر،معالنصرأنواعلم5!:وقال

عزاللهرحصةمنتيأسولاقريب،الفرجأنفاعلمالأمرعليكاشتدفإذا)1(،يسرا،

وجل.

فيالمستفاضوابن214(،)صمسندهفيحميدبنوعبد)1/357(،المسندفيأحمدأخرجه)1(

السنةأهلاعتقادفيواللالكائي)11243(،الكبيرفيوالطبراني013(،)صالقدر

فيوالبيهقي314(،)1/الحليةفينعيموأبو624(،)3/المستدركفيوالحاكم614(،)4/

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)2/27(الايمانشعب
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الصمركزرالاخرينالأولنمنكثيرآأوقعتالتيهيالضبهةه!ه)فإر9قوله:

شبهةوهيماله،أوأهلهأوالإنساندنياسلامةلأجلالكفارموافقةفتنةوهيبالله(،

والحديث،القديمفيكثيرخلقبسببهاهلكباطلةشبهةولكنهاالزمان،قديممن

عنه.يتنازلولادينهعلىيثبتأنالمسلمعلىوالواجب

!يععتدونهاطق،بعرفونفكثيزمنهمالاديدلك،اللهيعل!رهم)ولمقوله:

الأفعالعلىذلكظهورمنولابدتكفي،لابالقلبالعقيدةلأنبقلولهم(؟

قلبه،فيماينفعهلافهذاالظاهريخالفهفيلكنهالحقبقلبهيعتقدكانإنأماوالأقوال،

لاقإخهئمتقو!ونآلنزىيخزنكاتبماتفقمقذ!المشركين:فييقولوعلا-جلوالله-

33(.الأنعام:!1ئححلأونآلئمئاتمتىألظايينؤثبهنتثيكزجمى

لكنالحق،هيدعوتهوأنحقعلىالرسولأناعترفص!النبيعمطالبوأبو

أهلمنفصارالمطلب،عبدأبيهودينقومهدينعلىالحميةالحقعلىيتبعهأنمنعه

بالته.والعياذالنار

منذالمجدفاستبقنارهان،كفرسيوأنتمكنا!ه:للعباسيقولجهلأبوحتى

والندوةبالحجابةذهبتمأنكمرضيتمأمانبي...مناقلتمالركبتحاذتفلماحين،

)1(.منكمبنبيوزعمتمجئتصوناحتىوالرفادةواللواءوالسقاية

حق.علىأنهيعرفونفهمهالا!بالئه،والعياذالكفرعلىحملهمالذيهذا

تالعروة،عنالأسودأبيعنلهيعةابنيطريقمن)086(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه)1(

وحديثهضعف،وفيهلهيعةابنوفيهمرسلا،الطبراني"رواه71(:)6/زوائدهفيالهيثمي

154(.)3/النبوةدلائلفيالبيهقيوأخرجهاهـ.!حسن
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يعدرفدمكتايه،لىاللهذكرهاالتيالثمانيةدلأعداريالشركيدينون)وإنماقوده:

ؤآزؤيكلوإتجؤنبهغؤآئنآؤئحئمابآؤكئمةكأنإن)متمفقال:يبعضها،ولاأحدآبها

اثت!مترض!ؤنها-أحميؤسمنكنكمممادهاتخشمؤناقترفتم!وهاؤصتخرةؤآفؤلمؤعيث!ئتم

تهلىىؤأدئا،هيآئيأدتلأتآدىقزثص!وأحئئسب!يلوءفيوجثارورسمويهصأدئميئ

!ه(.ألق!ممقيئأئقؤتم

فيفيبقىالمسلمين،معالهجرةتركعلىالناسبعضتحملقدأشياءثمانيةفذكر

وعلاجلفالثه-يهاجر،ولاوزوجتهوتجارته،ده،وأولاوبيته،ماله،علىمقيمأبلده

تعالى:قالسبيله،فيوجهادورسولهالفهمنإليهأحبالأشياءهذهكانتمنهذد-

أعداءوهلاكوظهوره،الحقانتصاروهو!هلأتيأ!تهتآلهتىحتئ)قزئصحوأ

اللهطاعةعنالخارجينأي!قيئالمئ!القؤمتفلىىلا)ؤأدقة!،الرسول

الذيوهويستحقها،فيمنإلاالهدايةيضعلافالتهلهم،عقوبةيهديهملاوجل،عز

اللهيعاقبهفهذايريدهاولاالهدايةفييرغبلاالذيأماويطلبها،الهدايةفييرغب

دعدمةعدالفسقفجعلآلق!ممقيئ!القؤمتفلىى)لاقال:ودهذابالحرمان؟

وجل.عزاللهطاعةعنخارجونلأنهملهم؟اللههداية

قذمإذالكنهالأشياء،هذهمحبةعلىالإنسانئلامأنه،علىدليلالآيةوفي

ئلام.فإنهورسولهاللهمحبةعلىمحبتها
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ينآذقيوغلىآزتذوأآتزب!)!تعالى:تولهعشؤالسابعالدليلى

قا!وأبآئقزديف!تهزؤآئلىلهتمشؤلىآلثئتطناتهدثبغلإماشتهى!هو

إشراز!يغقرآلأقرؤأ!تهبغصروفيتز!آ!تلأتتمنطيع!خمايهوأ!!ذيئ

بآتالر!دبثؤآذبخرهتموصههضيقنربوئألمثبهكةإذالؤقتهصفكتف!

25-أمحمد:!!آغئلهزقآخحطو!يرهرأرضحؤتل!آ!تهآشخطمآآتححوأ

ارتذواالهدىلهمتبينمابعدمنأنهمأديارهمعلىالمرتدينعنتعالىلدكر28(،

ماونريننكتسويلهالشيطانوغزهمالردة،معبالحقحلمهمينفعهمولمحلم،على

الردةةمنارتكبوه

الخوفأنوأوهمهمالشيطانكزهمالفتنة،هدهفيالمرتدينهرلاءحالوهكدا

ونسوالعلوه،مايضزهملايهوالشهادةومحئتهالحقبمعرفةوأنهمالرذة،فيلهمعدر

والعملمنا!عنهينركونولكنيه،ويشهدونوبحبونهالحقيعرفونالمشركينمنكثيرأأن

والرمماسات.والمكل،والأموال،الأنفس،علىوخوفأللدنيا،محبةيه

4الشرع

فالارتدادالدين،عنارتدوايعني:!آذبخبوغكآزنذواألدليئ)إنتعالى:قوله

دبرهعلىفارتذالجنةإلىمتجهأوجههعلىيمشيكانالأدبار،علىارتدادالدينعن

عنذلكليسأي:آتهد!!هرشتهتمابغل!)ينبالثه،والعياذالنارإلىمتجهأ

ئعذرالجاهلأنعلىدليلفيهوهذاوعرفوهالهدى،لهمتبينمابعدهووإنماجهل،

جهله.يزولأنإلى
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الذيهوعدوهمهوالذيإبليس!تهضوآنئىتهخلئتؤلم)أفمتبهنقوله:

النورومنالكفر،إلىالإسلاممنلئخرجهمعدوهمفأطاعواالارتداد،هذاإلىقادهم

كتيخيلجونالمآلظغوتآترلمأذهمكقرؤأ)والذجمنىتعالى:قالالظلمات،إلى

1257.البقرة:ا!ألظ!مئالىألتؤيى

المسلمينصرفيحاولونوالجنالإنسشياطينفإنومكان،زمالطكلفيوهذا

والمغرياتالشئبهاتمنيقيمونبمادينهمعنالمسلمينرذةويحاولوندينهم،عن

)آل!ثتتالنالآيةفيهمنزلتالذينفيخاصأهذاوليسوأبدأ،دائمأهذاوالتهديدات

قلوبهم،فيوزينهعليههممالهمحسنتهز!)لىأتكالرذةلهم!زئنتهغشؤلم

بآئهص!!ذيثالردةفييرغبهمحتىالطيبة،والنتائجالحسنة،بالوعودووعدهم

تر!ممبهوأمالفلأك!)قالوأأنهمبسببهوإنماالردةمنلهمحصلماأنأي:

كماالدين؟عنارتذفقداللهأنزلماكرهومن!،آلأقربغصىفيشئطيع!ضآدتا

!الذي9(أ!:!آغنتثؤقأختلىأدتاأشفلىتآكألهوأبآت!ز)دلكالسورة:أولفي

أنزلماكرهواالذينالمرتدينأطاعوافهمبالته،والعياذمرتدأيكوناللهأنزلمايكره

ولكنفعلأيطيعوهملم!هوالأترتغصىقشنطيع!ئم!الووقالوا:الله،

يغقر)ؤأ!ئهالأمر،بعضفيبلالأمر،كلفيمطلقةطاعةليستوأيضأوعدوهم،

المسلمين.عنوشرونهبينهمبهيتناجونوماقلوبهمفيمايعلمإيتراز!!

ملائكةقبضتهمإذا!المثبهكةلؤفئهصإذافكيف!فقال:عاقبتهمذكرثم

ؤلهتم،رسملتاتؤفتاآتمؤتآصايهمجآةإدا)حئئتعالى:قولهفيكماالموت؟

أتتخ!كةقروأ!الذليئيتؤقىادتزئ)ؤتؤوقوله:61(،الأنعام:!1يقترظون
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تهويلهذا!قكتف!يقول:وهنا015،الأنفال:!1وآترهتموجوههغيفنرلوئ

الملائكةأي:!)يقربوئوالاحتضارالموتعندحالتهمرأيتلوكيفلحالهم،

خلف،ومنأماممنبهايضربونهمالتيوالآلاتبالمقارع!وآتزممتم)وجوههتم

يحضرمنعندهميكوننحن،بهنشعرلاشيءوهذابالنه،والعياذشديدةمضارب

الذي،الغيبعلممنهذالأنالملائكة؟معلهميجريالذيمايدريلاولكنموتهم

عالمفيدخللأنهمجضرنا،لاماويحضرهنرى،لامافالمحتضريرىالله؟إلايعلمه

وأولالغيبعالمفيدخلفائحتضرنراهم،لاونحنفيراهمالملائكةوحضرتهخر،م

فإنهوالمرتدينالمنافقينفريقمنمونهقبلكانفإذاالموت،ملائكةوجاءتهالآخرة،

بالقه.والعياذالقفاومنالأماممنيضربونهبشدةروحهاستخراجعلىزيادة

ؤأئضلمكةآلهؤتضتلئقآلتهلموئصترخ،)وثؤتعالى:قولهفيكماوهذا

أ)آخرصلهم:يقولونبالضربأيديهمباسطوايعني:!يالصإقيس!الوأتا

آلئ!علتقولونكنتغبماآتثولقغذابتخزؤئأل!ؤم!أرواحكمأي:!آنفممم!م

المرتدوفاةعنديحصلهذا39(.الأنعام:أ!تمشتكبرونايختمءةعنجمنتئمألحتيغير

ويصعبجسدهفيروحهوتتفرقميتة،أسوأيموتبالئه،والعياذوالمنافقوالكافر

بالله.والعياذمفزعةصفبماعلىوئخرجبها،ويتألمجدآاستخراجها

وأسرعه،الموتأقربماالعاقبة؟هذهأقربومادينهم،عنالمرتدينعاقبةهذه

للمسلمالكفارأذىمنأشدوهذاالسيئة،العاقبةهذهعندهيواجهونالمرتدونوهرلاء

قيدعلىوهوالدنيافيينالهمماأشدالموتعندوالمرتدالمنافقيلاقيهمافإنالدنيا،في

وذاك.هذابينالمقارنةفيجبدينه،علىيثبتأنلهفدرلوالحياة
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الهدىل!همتبفىما!عدمنأنهمأديا!همعلىالمرتدينعنتعالىالدكرقوله:

فمنالسنة،وبلوغنالقرمببلوغيحصلوالعلمجهل،عنيرتدوالمعلم(علىارتذوا

بالتفاصيل،عالمأيكنلمدهانجملة،بدينهعالمأصارفإنهالسنةوسمعنالقر،سمع

والسنة.القرآنببلوغالباطلمنالحقعلملكنه

أناويقول:يغتربعلمهلافالعالمالردة(،معيالحقعلمهمينفعهم)ولمقوله:

!ابراهيموالزيغ،الردةمنيخشىأنعليهبلعلم،علىلأننيأنحرفأنيمكنلا

!آلأضنامئغ!دآنوبق)وآتجنتنىويقول:يدعوكانالسلام-عليهالخليل-

على!لبيثئتالفلوبمقلبيا5ويقول:يدعوكانر!ومحمد35(،إبراهيم:أ

أنيمكنلاأنايقول:فلاعالمأ،كانولوحتىنفسهعلىيأمنلافالمسلم)1(،دينك،

دينه.علىيخشىأنعليهبلعالم،لأننيأتحدع

منالمولفوقتفيجرتالتيالفتنة(هدهليالمرندبنهولاءحال)وهكداقوله:

وسلبوالتعذيب،القتلمنالمسلمبنعلىجرىوماالمسلمين،لبلادالجيوشغزو

ماهذهفالجيوشالدين،أجلمنهذاكلالديار،وتخريبالمحارم،وانتهاكالأموال،

المفردالأدبفيوالبخاري257(،112،)3/المسندفيوأحمد)0214(،النرمذياخرجه)1(

أبيوابن35(9)6/مسندهفييعلىوأبو2(،)6/5مصنفهفيشيبةأبيوابن237(،)ص

)1/707(،المستدركفيوالحاكم)975(،الكبيرفيوالطبراني101(،)1/السنةفيعاصم

حديثمن475()1/الإيمانشعبفيوالبيهقي33(،)صالصفاتفيوالدارقطني

بناللهوعبدسلمة،وأمسمعان،بنالنواسعنالباب"وفيعيسى:أبوقال!ه.أنس

سفيانأبيعنالأعمشعنواحدخميرروىوهكذاحسن،حديثوهذاوعائشة،عمرو،

أبيوحديث!،النبيعنجابرعنسفيانأبيعنالأعمشعنبعضهموروىأنس،عن

اهـ.ثاأصحأنسعنسفيان
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تدميرالعقيدةيريدونجاءوادىانمادنيا،فيهاليسنجدبلادلأنمغرية؟دنياتريدجاءت

الدعوة.وتدمير

ليسالخوفالردة(فيلهمعلرالحو!أنوأوهمهمالشيطان)غزهمقوله:

الباطن،فيلاالظاهرفييكونأنبشرطموافقتهمفيعذرأيكونالإكراهلكنبعذر،

عذرأ.فليسالخوفوأما

علمهمغزهمفعلوه(مايضزهملايهوالشهادةومحثتهالحقبمعرفة)وأنهمقوله:

الإسلامنعرفنحنخطر،عليناليسوقالوا:دينهمعلىوأمنواأنفسهم،وزكواأيضأ

عنه.يصرفوننافلااللهرسولمحمدأوأناللهإلالاإلهأنونشهدونحبه

كماهذايه(ويشهدونويحبونهالحق!عرلونالمشركننمنكثيرآأن)نسواتوله:

آدئ!ياتمقآلظايينؤلبهنيكزبوتثلا)قإتهئمتعالى:قولهمننماذجوذكرناسبق

والنصارى،واليهودجهل،أبيوقولطالب،أبيوقول33(،الأنعام:!1تححلأون

إلتآبمتميغيرلؤنكمآتييرفونل!آتيهتنباتيتهمة)اللإينتعالى:قالالحق،يعرفونكلهم

146(.البقرة:!تغقموقؤممخألخقتتكنمونئتهخفئنيقاؤإن

الله،نبيأنهيعلمونبلالله،نبيأنهيجهلونلأنهم!بمحمديكفروالمفهم

على!والرسولالسابقة،الرسلوأخباروالإنجيلالتوراةفيعندهمموجودوهو

بهتأتلمجديدبشيءيأتولموالسلام،الصلاةعليهعنهااختلفماالأنبياءجادة

!آلرشليئنيذغاكئثتا)ئلتعالى:قالالرسل،خالفيقولواحتىالرسل

لأنهمالحسد؟هواتباعهمنمنعهمالذيلكنهذا،يعلصونفهم91،الأحقاف:1

قالإسماعيل،بنيفيالنبوةصارتوالآنإسرائيل،بنيفيالنبوةتستمرأنيريدون
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الذياهت54(النساء:فضلىء!1منأدئهاتمهرةمأعكآلئاس)ئحسملأونتعالى:

الحق.لهمتبينمابعدوالكبرمنالحسدمنعهم:

علىلحميةإماالأغراض:منلغرضبىيتبعونهلالكننبيأنهيعلمونفهم

حصلكماضياعها؟يخشونلرئاسةأويفوت،أنهيخشوندنيويلط!ع!امادينهم،

النصارىفجمعنصرانيأ،وكان!اللهرسولكتابجاءهلماالرومعظيمهرقلمن

سفيان،أبيبقيادة!اللهرسولعندمنالقادمينالعربمنالشامفيمنواستدعى

سفيان:لأبيقالثمفأخبروه،ص!محمدعنهرقلفسألهمكافرأ،الوقتذلكفيوكان

قومها،نسبفيتبعثالرسلفكذلكنسب،ذوفيكمأنهفذكرتنسبه،عنسألتك

القولهذاقالأحدكانفلولا،أنفذكرتالقول!،هذامنكمأحدقالهلوسألتك

فذكرتملك،منبائهممنكانهلوسألتكقبله،قيلبقوليأتسيرجللقلت:قبله

كنتمهلوسألتكأبيه،ملكيطلبرجلقلت:ملكمنآبائهمنكانفلولا،أن

الكذبليذريكنلمأنهفرفتلا،أنفذكرتقال،مايقولأنقبلبالكذبتتهمونه

أنفذكرتضعفاؤهم،أماتبعوهالناسأشرافوسألتكالله!علىويكذبالناسعلى

فذكرتينقصون،أمأيزيدونوسألتكالرسل،أثباعهموكذلكاتبعوه،ضعفاءهم

أنبعدلدينهسخطةأحدأيرتدوسألتكيتم،حتىالإيمانأمروكذلكيزيدون،أنهم

هلوسألتكالقلوب،بشاشتهتخالطحينالإيمانوكذلكلا،أنفذكرتفيه،يدخل

أنهفذكرتيأمركم،بماوسألتكتغدر،الرسل،وكذلكلا،أنفذكرتيغدر،

ويأمركمالأوثان،عبادةعنوينهاكمشيئأ،بهتشركواو،اللهتعبدواأنيأمركم

وقدهاتين،قدميموضعفسيملكحقأتقولماكانفإنوالعفاف،والصدقبالصلاة
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لتجشمتإليهأخلص!أنيأعلمأنيفلومنكم،أنهأظنأكنلمخارجأنهأعلمكنت

قدمه.عنلغسلتعندهولوكنتلقاءه،

عندهكثرالنبيء!سكتابقراءةمنوفرغلاقالماقالفلماسفيان:أبوقال

أمزأقزلقدأخرجنا:حينلأصحابيفقلتوأخرجنا،الأصوات،وارتفعتالصخب،

الأصفر.بنيملكيخافإنهكبشة،أبيابن

بأبوابهاأمرثممجمص،لهدسكرةفيالرومعظماءجمعذلكبعدهرقلإنثم

ملككميثبتوأنوالرشدالفلاحفيلكمهلالروممعشريافقال:اطلعثمفغققت،

غققت،قدفوجدوهاالأبواب،إلىالوحشحمرحيصةفحاصواالنبي؟هذافتبايعوا

مقالتيقلتإنيوقال:علي،ردوهمقال:إيمانهممنوأيسنفرتهمهرقلرأىفلما

خرمذلكفكانعنه،ورضوالهفسجدوارأيت،فقددينكمعلىشدتكمبهاأختبرنفام

)1(.هرقلشأن

حقأتقولماكانفإنوقال:ويعرفه،بالثه-والعياذيعلحه-وهوالحقفترك

ومصرالشامبلادالمسلمونوملكوعده،اللهصدقوقدهاتين.قدميموضعفسيملك

والروم.فارس،دوبلاوالعراق،

الأنفسعلىوخوفأللدنيا،محبةكهوالعملمتابعتهيتركون)ولكنقوله:

الحققبولعنالناسمنكثيرأيصرفالذيهوهذاوالرثاسات(،والمكلوالأموال،

أيضأ.وامتحانوابتلاءعظيمةفةموهذهمعرفته،بعد

)1773(.ومسلم)7(،البخاريأخرجه)1(
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كبهوأتاتر!لقلأك!قالوأبآئقز)دنثتعالى:قالثمالله:رحمهقال

جرىماسببأنفأخبرتعالى26(أمحمد:!آلأقيىتغصىفيشسطيفخآ!تة

الله:نزلماكرهوادلدينثودهمهودهم،لاملاىالشيطان،وتسويلالردةمنعديهم

الآمر.بعضفيسنطيعكم

الأمركافرأ،بعضفيكطاعتهماللهأنزللماالكارهينالمشركننوعدمنكانفإذا

الأمرمناللهلأشلماالكارهينالمشركننوافقبمنفكيفيه،وعدهممايفعللملان

والأموات،والطراغيتالأندادمنسواهماعبادةوتركله،شريكلاوحدهبعبادته

فيالصوابوأنقتالهم،ل!مخطثونالتوحيدأهلوأنهدى،علىأنهموأظهر

)الباطل؟دينهمفيوالدخولمسالمتهم،

الأمر،بعضفيبطاعتهمالمشركفىوحدواالدينأولئكمنيالردةأولىفهر!ء

الفظيعالأمرأي:!،!ديثنال:ثمالموت،عندالفظيعحالهمعنأخبرنعالىثم

قآخ!لىو!رهوأرضحونل!آ!ئهآشخطمآآئحعوأبآتهص)ذ!ثالولاةعند

128.أمحمد:دهوآغمتفز

4الشرع

بغحىفي)ئتمنطيعخالله:أنزلماكرهواللذينقالواالذينهؤلاء

ببعضبلالكاملة،بالطاعةوعدوهمماوأيضأوعدأ،وعدوهمهم!آلأتر

تحثىمابغل!ينآذبيره!غك)آزتذوأبقوله:وجل-عزالله-وصفهمهذاومعالطاعة،

25(.امحمد:!ائفدثزت!
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أي:تتالهم(،فيمخطئونالتوحيدأهلوأنهدى،علىأنهم)وأظهرقوله:

وصاروامخطئون،المسلمينوأنهدى،علىأنهمالغازينللمشركينالمرتدهذاأظهر

هوبلقتال،بدينليسالإسلامودينوعدوان،خطأللكفارالمسلمينجهاديقولون:

محبة.ودينتسامحدين

أودنياهمفيالطحعأجلمنالناسلقتاليدعولاالإسلامديننقول:ومخن

تعالى:قالوجل،عزاللهغيروعبادةالشرك،لإزالةيقاتلهمإنماأموالهم،

913الأنفال:!1يتة!للاآللأينوي!ونيتنةلآتكوئحتئ)ؤننلوهئم

ولملعبادتهالخلقخلقاللهلأندئه؟كلهالدينيكونأنالجهادمنالغرضهوهذا

بعداللهيعبدأنأبىفمنوالقبور،والطواغيتوالأشجارالأحجارلعبادةيخلقهم

لأنهشره؟إزالةلأجلقتالهمنفلابدإليه،ويدعوالشركينشروصارالله،إلىدعوته

شركصالجهادمنفالغرضالأرض،فيالشركوينشرالشركإلىداعيةسيصبح

فيالدخولعنالناسصدمنالكفارومنعالعليا،هياللهكلمةتكونوأنالكفار،

سلام.ال!

قتال،بدينليسالإسلاملأنخطأ؟الإسلامفيالقتالإنفيقولون:هؤلاءأما

تسامح.ودينمحبة،ودينمسالمة،دينهوبل

حق،وهوبدينناي!ضونولامعنا،يتسامحونلاوهمالتسامح،يكونمتىإلى

وكفر؟!!باطلوهوبدينهمنرضىفكيف

أنهولاءأمثالالآنبهئنادىماوهذامسالمتهم(فيالصواب)وأنقوله:

لافهمهذا،فييضدفونولادينه،علىكلالأديانحريةمنبدولاأخوة،الإنسانية

بهذايأتونلكنعليه،القضاءيريدونإنماالأديان،معيكونأنولاالإسلام،يريدون
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فيإكراهولاالعقيدة،وحريةالأديان،وحريةرينه،علىيبقىكلويقولون:الخداع

يصدقونولابالئه،إلاقوةولاحولولاالشعاراتلهذهويروجونولا،ولا..الدين،

ومنابعه،موسساتهوطمسالإسلامعلىالقضاءفيريدونباطل،أنهمعالقولهذافي

اللإرهاب.منابع!سممونها:

!عضفي!طاعتهمالمشركفىوعدواال!يأولئكمنبالردةأولىالهر!ءقوله:

قالوالماتعالىقولهفيهمنزلالذينمنأشدالمقالاتهذهيقولونالذينالأمر(،

وجل+عزاللأ-حكمهذاومع!،آلأ!حتغمى!ق)تئمنطيع!خللكفار:

الوعد.هذاوعدوهملأنهمهذا؟قولهمبسبببالرذةعليهم

ر!صأ)و!الكلفار،وطاعةالكفرمن!آ!ئهآدممخطمأ)آئحعوأقوله:

ويعادياللأأولياءيواليالمسلمين،معالمسلميكونأنكرهوابالتوحيد،!رضحؤنل!

الله.أعداء
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جملتهم،فيوالدخولالمشركفى،ائباعأنمسلميستريبولاالله:رحمهقال

القبابونصرهوأهله،التوحيدزوالعلىومعاونتهمحق،علىأنهموالشهادة

لأجلذلكأندعوااندرضوانه،وكراهةالله،يسخطمالألباعمنواللواط،والقحاب

لأينخوفهم،عننهىيلالمشركين،منيالخوفالرذةأهلرماطاللهفإناغوف،

إ!ديننا؟علىولمحنشيءمئاجرىمايقول:ممنهدا

4الشرح

بلادأنهاالجيوش،هذهمنهاجاءتالتيالبلادتلكفييجريالذيهوالشيخذكرهما

فسادمنفيهاولماالثه،دونمنئعبدوالتيالقبورعلىالتيالقبابمنفيهالماشرك

ويقولون:ئمنع،ولافيهاعلانيةيرتكبشيءوهذاواللواط،الزناوارتكابالأخلاق

أنالديمقراطية،هذاويسمونهواه،يتبعكلالناس،نجبرلاونحنأحرار،الناس

التيالديمقراطيةهيهذهأحد،علىئعترضولاعليه،همماعلىئتركونالناس

اليوم.بهاينادون

فيبتقدمهمذلكعلىويستدلحق،علىالمشركينأنالآنيشهدمنوهناك

ماوالمسلمونحق،علىلأنهمإلاهذاعلىحصلواماويقولون:والحضارة،الصناعة

وأغلالوقيودرجعيةوهوأخرهم،الذيهوالدين،بسببإلاالمضمارهذافيتأخروا

علانية،ويظهرونهالآنيكتبونهمماأحدعلىيخفىلابشيوهذاخره،موإلى..

كيرها.وفيالفضائياتفيوينشرونهويذيعونه

بالله،إلاقوةولاحولولاجدأ،اليومكبيرةوالفتنةوالمحنةخطير،جدفالأمر

الفتن.هذهمنوئحنماريحذروأنبدينه،يتمسكأنالمسلمفعلى
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شيءعنالتنازليجيزلاالخوفمجردالحوف(لأجلذلكأندعوااندقوله:أ

ويكونفقط،الضررعنهيدفعمابقدرالإكراهدفعفيهئرخصالذيإنماالدين،من

قلبه.فيلاظاهرأذلك

خوفهمعننهىبلالمشركن،منيالخوفالردةعلرأهلمااللهالإنقوله:

الغازية،الجيوشيؤيدونديننا(علىولمحنشيءمئاجرىمايقول:ممنهدافأين

زلنامانحنويقولون:المسلمين،عوراتعلىويدلونهممعهم،ويقاتلونويحملونهم،

ديننا!على

لادينهعلىفالذيالأمور؟!!هذهمعالدينأينبالته،والعياذالانتكاسمنهذا

الأعصال.هذهيعمل
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تفو!ؤ!تاقفوأآتلإليئإذقرآلتم!تعالى:قرلهعشرالثامقالدليل

يخيكؤناليعؤلامعكختنخرجمنئأخرتجنزثننآلكفأفللمخروأينأللإينلاخؤيالص

111.الحشر:!1تبهلإلبردإخفئملمحئهاوآ!ئةلنت!رئكزقوتفئزوإنآبدأآحدا

السر:فيلهميقولونوأخبرأنهموالكفار،المنانئينيننالأخؤةتعالىفعقد

منمحمد!وأخرجكمغلبكملئنأ!:!،تقكئمتنخرتجنئأخيختز)ثبن

فيكمأحلأمننسمعلاأي:!و،آبذاآصذاييكؤناليغؤلاتعكتمتتخرجنئميوبلادكم

!محمدماتلكمانأي:لنتضرليهر!،فوتقئز)د!إنطاحة.فيكمنعطيولافولآ،

القول.هدافيكاذبونأنهمتعالىشهدئممعكم،ونكونلننصرنكم

انمعهموالخروجونصرهم،معهم،يالدخولالسرفيالمشركفىوعدكاننإذا

عليهم،وقدمصادقأ،ذلكأظهربمنفكبفكديآ،كانوإنوكفرآ،نفاقأاجلوا،

وأعانهمجملئهم،منوصارلهم،وانقادونصرهماليها،ودعاطاعتهم،فيودخل

تالكماالدو!ر(منخوفآالاذلكيفعلوالمالمنانفينأنمع)هداوالرأي؟لالمال

دإلربؤ!تصيمتاآنتخمثىتقو!ونييهغي!منيرعوئئرفىقلوبهمفيآللإين)قترىتعالى:

152.ة:المائدأ

4الشرع

أفلىمنكفروأآلذينلاخؤ-نالرتقو!وننافقوأآلذليئإلمتر)آ!ئمئعالى:قوله

قوتفتزلتنصمرئكزآبذاوإنآصداييكزناليعؤ،معكغتخخرجنئأخرتجتزلنآلكئف

ؤلفىين!ؤضخقوتثوأ،ولينمحثئمئخرجونأخرجوأ،!ان!بهزبونتهتميشهاإوآ!ئه
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وعلا-جلالله-منإخبازهذا!!،ينصرو%لاثفآلأترتصولفروممتمئص!

فحاصرهمص!،الرسولمعالنضيرعهدهمبنونقضالنضيرلمابنيغروةبعد!لنبيه

وصارتمنها،خ!ماإلاأموالهموتركالمدينة،منالجلاءعلىاستسلمواحتى!

للمسلمين.غنيمة

إلاعنهم-المعروفهوهذالأنالعهود؟ونقضالخيانةمنهمئستغربلاواليهود

إلهلاأنولشهدونالإسلام،يذعونالذينهولاءأنالمستغربلكنمنهم-اللهشاءمن

الكفارإلىانضمواكيفالمسلمين،جماعةإلىوينتسبونالله،رسولمحمدأوأناللهإلا

!الرسولوئبغضونالكفار،يحبونلأنهمإلالشيءلاالحادثة؟هذهحدثتعندما

اللإسلام.وئبغضونوأصحابه

ولممنونمفهمالادويفضحهم،قلوبهمفيمائظهرأنأرادوعلا-جلالثه-

وفاء،قلوبهمفيليسأنهمإلأموقفهم،بهيبررونمالهموليسخوف،يأتهم

الصادقالمؤمنتميزالحوادثوهكذاالمومنين،منلينتقمواالنوازلهذهبمثلويفرحون

المنافق.منإيمانهفي

تقريراستفهاموهذاالله،رسوليارأيتقدأي:!تر)آلتمتعالى:قال

وأبطنواالخيرأظهرواأوالكفر،وأبطنواالإسلامأظهروا!نافقوأآللأليئ)إلا

لظاهره،مخالفأالإنسانباطنفيكونالكفر،لهابطانالإسلامإظهارهووالنفاق:الشر،

قسمين:إلىوينقسموبيل،داءالنفاقوهذا

الذيمثلمومنمنيصدرلاوجل-عزبالئه-كفزوهواعتقادي،نفانالأول:

الآية.هذهفيالمنافقينمنحصل
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صفاتمنبصفةيتصفبأنالمومنينبعضمنيصدروهذاعملي،نفانالثائي:

الإيمان.ئنقصلكنهالملة،منئخرجلاوهوالمنافقين،

قائل:يقولربمالكنكافر،وصاحبهالملة،منئخرجفإنهالاعتقاديالنفانأما

ؤؤكلبالظاهرعاملهم!الرسولفنقول:!؟الرسوليتركهفكيفكافرأكانإذا

بالإسلاموتظاهربالشهادتينونطقالإسلاماذعىفمنوعلا،جلاللهإلىسرائرهم

فهموتعالى،سبحانهاللهإلىونكلهقلبه،فيالتيعقيدتهعننبحثولامنه،نقبل

قال:ولهذاالقلوب؟فيعمانبحثبأننومرلمونحنالظاهر،فيمسلمون

معيشيإسلاموهذاالكفر،وأبطنواالإسلامأظهروايعني:!،نافقوأ)الذليئ

الباطنفيمسلمأنهمعرفةأماظاهره،بحسبمسلمأئسمىفالمنافقدينيأ،إسلامأوليس

وعلا.جلاللهإلىفهذا

منأنفيهوهذالهم،إخوانأالكفارسمى!لاخؤيالر)تقولونسبحانه:قال

لأنالكفار؟إخوانمنويكونيرتد،فإنهمعهميكونوأنهيناصرهمبأنهالكفاروعد

كتكفروأ)ألذينقال:اللهلأنلليهود؟إخوانأوسماهمبالكفرهؤلاءعلىحكمالله

أهلكلليسلأنه!؟آلكفآفلي)منوقال:اليهود،من!آلكتفآفل

يؤينثمنآتحتضآفلىم!ق)وإنتعالى:قالمسلمون،منهمبلكفاراالكتاب

لالل!ثمنا!ترلايمئأيشتزون!ت!،خمثحجين!تيهخأننرذ!وئآإلييهخأننرلىؤمآبآدئه

!آتع!م!ابلئلأشرلغإتأريهخعندآتجرممئمثهخأؤبحف

كفار،كلهمالكتابأهلإنيقال:فلاالكتاب،أهلبعضدهانما991(،عمران:ل)م

واستمرواالبعثةبعد!ىللرسولفاستجابواصادقون،مومنونفيهمكانالبعثةفقبل

عزالله-لأنكافرأ؟صارالرسوليطيعأنمنهمأبىومنوإيمانهم،إسلامهمعلى
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انتهىفقدالسابقالدينأما!،الرسولبهجاءالذيالإسلامدينإلايقبللاوجل-

وئسخ.

منكفارأنهمإمما!آلكئفآقل!ينكقروأأللإينيرخؤيهر)تقو!ونقوله:

!نخرجنئأخرجتو)ثنبه،يومنوافلمالرسولء!ىئعثلماكفرواأنهمأوالأصل،

لاأبدأأحدأفيكمنطيعفلاوخاصتنا،إخواننالأنكم!؟آبذاآصداييكؤناليعؤلامعكغ

شكونالرسول!اتلكمدهان!لنتمم!رئكزقويفتز)وإنالرسول،غيرولاالرسول

معكم.ونقاتلمعكم

اليهودإخوانوصاروايفعلوا،لموهمالوعودبمجردفكفروامنهم،وعودوهذه

ؤالم!،!بهذبونإتهغيعثئها)وآ!ئاقال:اللهلأنوالوعد،القولبمجردبالثه-والعياذ-

اليهود.عليهومالؤواقالوهبمابالكفرعليهمحكمهذاومعأنفسهم،قرارةفيكاذبون

يقولون:فالذينالقلب،فيبالاعتقادتكونكمابالقولتكونالردةأنعلىفدذ

وجل-عزوالله-أخطووا،قد)1(-المرجثةوهمبالقلب-بالاعتقادإلاتكونلاالردةإن

شهداللهأنمعقولهم،بمجرداليهودإخوانوأنهمكفار،أنهمهولاءعلىحكم

يقال:التأخير،بمعنىوالإرجاءالإيمان،مسمىعنالعملأخروالأنهممرجئةسموا)1(

ئقذروماالإيمانفيرجاءباثمقالواصنفأصناف:ثلائةوهمأخرته،إذاالشيءأرجيت

علىالأعمالفيوبالجبريمانبالمبالإرجاءقالواوصنفالمعتزلة،القدريةمذاهبعلى

عنخارجونمنهمالثالثوالصنفالجهمية،جملةمنإذآفهمصفوان،ابنجهممذهب

والثولانية،نية،والغسااليونسية،فرق:خمس!بينهمفيماوهموالقدرية،الخبر

الفرقبينوالفرق132(،)صالإسلاميينمقالاتانظر:والمريسية.والتومنية،

913(.)1/والنحلوالملل091(،)ص
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لأعداءالمصانعةبابمنهذاقالواوانماقالوا،مايقصدوالمفهمكاذبون،أنهمعليهم

وجل.عزالله

يفعل،لمدهانالدين،منئخرجهالذيالكلاممنالإنسانمجذرأنيجبفلهذا

ونقذ؟فعلإذافكيف

المدينةمناليهودأخرجلماوقع،وهذا!محهئمتحرجونلآأخرجوأ)لفئقوله:

لمص!الرسولحاصرهملما!ت!نصروتهئملا!يثوأ)ؤقيئالمنافقون،معهميخرجلم

لقاءعلىيقدرونلاجبناءلأنهمعنهم؟تخلواإنماعنهم،ليدافعوااليهودإلىينضحوا

تيؤ!ىئعروممتم)ؤثبنبالته،والعياذقلوبهمخلعقدالحبنلأنأبدأ؟المسلمين

الأدبار؟وولوافزواالملحمةبدأتإذامعهموجاءوابالئصرةتظاهروالو!،ترآقي

مواعيدهم.فيكذبوافهم!،جمصولتلا)ثخىالقتال،فييستمرودنلاخبناءلأنهم

بالئصرةووعدهمالمسلمين،علىالكفارمالأمنأنواضح:الآيةمنوالشاهد

ماويفعلينفذبالذيفكيفالوعود،بمجردالإسلامعنيرتدفإنهإليهم،والانضمام

يقول؟

هذامنهماللأ-رحمهالشيخ-وقتفيالذينهولاءأنمنهايؤخذالآيةوهذه

بلاديغزواأنعلىمعهموتصالحواالتوحيد،أعداءإلىذهبوالأنهمبالته؟والعياذالنوع

نفذوالأنهمالمنافقين؟منأشدهمبلبالقول،يكتفواولميساعدوهم،وأنالمسلمين

علىوئدلونهمويحملونهم،معهم،يقاتلونوصارواالتوحيد،لأعداءوعدهم

بالله.والعياذالعملبهذارذتهمعلىفدذالطريق،

بردئهم،الحكمفيكاف!وهذاوالكفار(المنانفننيينالأخؤةتعالىالعفدقوله:

الدين.منوخروجهم
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معكههـ(لنخرجنئأخرتجتز)ثينالسر:ليلهميقولون)وأخبرأنهمقوله:

الحبنمنفيهملمايعتقدونبمايصزحونولاخبناء،لأنهمهذا؟قولهمئظهرونلافهم

أطلعهوعلا-جلالذ-لأنالجواب:سر؟وهوبذلكص!الرسولعلمفكيفوايخداع،

به.وأخبرههذاعلى

يكونواولمينصروهمفلمالقول(هدافيكاذيونأنهمتعالىشهد)ثمقرله:

أخرجهم.لمامعهميخرجواولم!،النبيقاتلهملمامعهم

والخروجونصرهم،معهم،يالدخولالسرفيالمشركنوعدكان)فإذاقوله:

وقدمصادقآ،ذلكأظهركنلكيفهـكديأكانوإنوكفرآنفاقآأجلوا،انمعهم

الأعداءحملةوقتفيالذبنهؤلاءيقصدإليها؟(ودعاطاعتهم،فيودخلعليهم،

لهموسهلواالغزو،لهموزينواومالووهم،الأعداءإلىذهبواأنهمالتوحيد،بلادعلى

كانفإذاالمجرد،القولمنأشدوالتنفيذوعدهم،نفذوافهؤلاءوحملوهم،الطرق،

ونفذ؟!قالبالذيفكيففعل،بدونالقولبمجردبالرذةحكمالله

لاالخوفومجردالدوالر(منحولآالاذلكيفعلوالمالمنافقلىأنمع)هداقوله:

يريدونماويعطيهميتظاهوفإنهفكرهآكانإنأماأبدآ،دينهعنالمسلميتنازلأنئبرر

القلب،علىيطلعونلاالكفارلأنوعقيدته؟دينهعلىالباطنفيويبقىالظاهر،في

الظاهر.إلالهموليسالقلوب،فيتصرفلهموليس

تخثقتقو!ونييهغيمئنترعوئترفىقثويهمفيآلدين)!ترىتعالى:تالقوله:أكما

يأمنواأنأجلمنهذايفعلونأنهمالمنافقون،بهيتعللمافهذا!(!إيرةذ!اآن

ذلكالكفار؟عنديدويصيرلهمالكفار،وانتصرانهزمواالمسلمينأنلوأنفسهمعلى

آنطننخ)تلإخوانهم:فيوعلا-جلقال-كماوجل؟عزباللهالظنيسيثونلأنهم
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آلشؤءخمنئؤلمخنترقلويبهتملتد!ث!نرفتآتااآخليالتمإلى+واتئؤمنونآلرسمولىينقلمبلق

12(.الفتح:!1بوراقؤتاو!نتز
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كثيرمنهمعدرفإنالفتنة،هدهفيالمرتدينكثيرمنحالوهكداالله:رحمهقال

اللهقالبه.يعلرهمولممرضقلوعلمفيالدينعناللهذكرهالديالعل!رهداهو

آنف!مهخفيآشزوأمآقئقيضحي!حوأجمنل!ينآؤآئمبأتقتجتةقيآنلتا)قع!مىأتعالى:

ح!التترسكئمحهث!جقذآيتيهتمإبأدئ!آدثممموأآللإيئآقئزلأءاتنوآةآللأينؤتمولى!تلإمين

آتلإيهت)تأمفاتعالى:قالثم52،153،الماثدة:أ!!خ!مرينقآضمخوأآغنئهخ

غلآعر:آتمؤيينغلآزلةومجتوتا،يحئهخبقؤ:أ!تةتأيئل!تؤفيقعن؟منكخترتلفاتنوأتنة

15.!اا!لاثدة:أ!هوآتبهمرين

4الشرح

فيحدثتالتيالفتنةيعني:الفثنة(هدهفيالمرندبنكثيرمنحال)وهكداقوله:

غيرمنالمسلمينعلىالعظيمةالجيوشهجمتلماالله،رحمهالشيخوقتفيالدرعية

الفتنةهذهزمانفيالمنافقونقالالصحيحة،للعقيدةوعداوةللتوحيد،عداوةإلاذنب

ردةهذاأنشكلاالجواب:رذة؟!هذاأليس!،النبيزمنفيلليهودالمنافقونماقاله

بالثه.والعياذ

وسمئدلىالدينعناللهذكرهالديالعدرهداهوكثيرمنهمعدر)فإنقوده:

!.النبيعهدفيالذينالمنافقونوهمبه(يعلرهمولممرض

قيآلمزوأمآقيضيضأغكجمنلإ؟ئقأقيآؤيألقئجتأيئآنأ!تة)قتم!ىتعالى:قوله

اللهمن)عسى(لأنللمومنين؟وعلا-جلالله-منوعذهذا!،تلإميئآنف!ييتم
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علىالمسلميننصروهو!وبأتقمتيتةيئآنأ!قر)فغئتى)1(،المفسرونيقولكماواجبة؟

العقوبات،منيوقعماالكفارفييوقعبأن!جمنلإصئقآفي)آؤالكافرين،

قلوبهمفيأضمروهأتههـفىآشزوأ)غلىمآالمنافقونفيصبح)قيضيحوأ!

اللهونصرعليهم،الأمروانقلبظثهم،خابوقدالندم،ينفعهمولا!)تلإمين

هولاءإلىلامعلقينالمنافقونوبقيوالمشركون،الكفاروانزاحلهم،وفتحالمسلمين،

بالله.والعياذالندمينفعهمولمهؤلاء،إلىولا

كففهمهماالرخاء،وفيالشدةوفيوالضراء،السراءفياللهمعيصدقفالمومن

دينهعنتنازلإنأماعليه/تضيعلاالآخرةفإنالدنيا،عليهضاعتوإنالأمر،

هوذلمحثوآلأخزةألذئا)ضرالآخرةمنوئحرمالدنياينالفلنالدنيا،لأجل

)ويفذمداولات:والدنياالعافية،اللهنسألا11الحج:أ!آلم!ينآثحمئران

ولفيبليدوملنأديلوإنوالباطل145(.عمران:لأم!الئاسييئيئ"لذاو!قاا؟لام

يالباطلنعلقمنيندموحي!م!1128،الأعراف:أ!يفمتقننم!اثغايتةالحقويعود

يشتاةتنضزقنالفو!يتضانئزمئرنتقزخ!يؤضلىيالحقتعلقمنوتقرعفى

تاالئاسفئزؤتكنؤغذ:الفةثخلثتاالقرؤكذ!ئمالزح!ؤئؤانغزيز

6(.4-)الروم:مههتغقئون

كثيرابنوتفسير11(،)5/المسيروزاد14(،)11/)11/13(،الطبريتفسيرانظر:)1(

وفتح927(،277،)4/المنثوروالدر93(،)3/القرطبيوتفسير)3/893(،342(،)2/

)1/414(.البيانوأضواء55(،)2/القدير
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قتكغإتهخآتطيهتمتهذلأ!ئ!آمتتئمو(أللإينآخؤلأءاشنوأةآللإين)ؤيقولىقوله:

ينكشفحينمامصيرهولاءمنالمسلمون!فيتعجبقآضمحوأخ!صرينآغئلهتمح!الت

كاثواأنهممعخاسرينويصبحونأعمالهموتحبطوئخسوون،وئهزمونأمرهم

والضراء.السراءفيمعهمأنهمللمسلمينبحلفون

لمجئغت!بقؤر!تةتةقأفممتؤفدينل!عنينكغقئتذقناتنوأةاللإين)تأكاتعالى:قوله

عنوالرذةهـ-لهالذي!ر!لتابع!زا!،آئبهمرينغلآعر!ائئوييينغلآزلةؤلمجئوتة،

تعالى:قالالإسلام،نواقضمنناقضبارتكابالدينعنالرجوعهيالدين

أنفسكم،تضروندهانماالدينتضرونلافأنتم!،ومجئوتا،يجهتمبقو2أ!تاتأيئ)فمتؤف

خوففلاينصره،بمنلهيأتياللهفإنعنه،تخليتمإذادينهيضيعلاوعلا-جلوالله

نحن.عليناالخوفإنماالدينعلى

قالكماخرين؟بقوم!ماللهأتىقومتركهفإنمحالة،لادينهناصرسبحانهفالئه

و!ا38(،)محمد:!آقثلكليكونوآثز،غتركتمقؤماي!متتتلإذتتولؤأ)وإتتعالى:

يحبوعلا-جلالله-بأنوص!فيههذاومجثوتا7!مجهتمبقؤ:!تاتةفيأ)فممتؤفوال:

فإنهالكافرينئبغضسبحانهأنهفكماوتعالى،سبحانهصفاتهمنصفةوهذهالمومنين،

جلاللهصفاتكسائرهيبلالمخلوق،كمحبةليستيحلاله،تليقمحبةالمؤمنين،يحب

وعلا.

اللهأحثومنوعلا،جلالفهيحبونأنهمصفتهمهذه!)ومجئوتة،قوله:

لاالكفاروكذلكالله،يحبهمفلاوعلا،جلاللهيحبونلافإنهمالمنافقونأماالله،أحئه

89(،!11!قرة:لفبهميرلينعلأؤآ!ئة)فاتتحالى:قاليحبهم،لافالثهالله،يحبون
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الكافرينئبغضفالتها(الممتحنة:!1آؤ-ل!آةوجملأيهتمعدؤىتئجذوأ)لاوقال:

والمحسنين.والمتقينالمومنينويحبوالمنافقين،

ويلطفونالمؤمنينلإخوانهمالجانبيلينولنأي:!الئؤلمجتغللةآز!قوله:

والتملقواللينالذلةلهميبدونلاالكافرين،علىأقوياءمهوآتبهعرينعلآعر؟ميوبهم،

يطحعونإنمافإنهمالمسلمين،فيالكفاريطمعلئلاوالقوة؟العزةلهمئبدونإنماأبدأ،

الكافرين.أمامأذلةالمسلمونيكونحين

الإيمانالصادقينالمسلمينومنالصحابةمنيأسرونمنيأسرونالكفاركانوقد

قطعوا.وإنحزقوالهانقتلوااندأبدأ،دينهمعنالصحابةيتنازلفلا

المومنين:صفاتلبعضبيانفيهاالآيةفهذه

الله.أحئهاللهأحمثفمنؤيحئوتة7!،)يحئهغالأولى:الصفة

قولهفيكماوهذه!،آ!رينغلآجمر؟ائخ!يينغل)آنرلةالثانية:والصفة

العكسفعلىالنفاقأهلأما92(،الفتح:!1تتحهتمرخآءآتكقارغلى)آلبثذآءتحالى:

المؤمنين.علىالكفارأشداءعلىرحماء

الدنيا،طمعأجلمنيقاتلونفلا!أ!ئمسبيلفي)لمجفلأوتالثالثة:والصفة

وقدالله،سبيلفييقاتلونوإنماالبلاد،فيالطمعلأجلأووالعصبية،الحميةلأجلأو

أجلمنيقاتلوالرجلحمئة،يفاتلوالرجلشجاعة،يقاتلالرجلعن!النبيشئل

فيئهوالعلياهياللهكلمةلئكونثاتل)منص!:قالالله؟سبيلفيذلكفأيالمغنم،

)1(."اللهم!بيل

!ه!.موسىأبيحديثمن)4091(ومسلم)123(،البخاريأخرجه)1(
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وماوالسرائر،الضحائريعلمسبحانهوهوشيء،عليهيخفىلاوعلا-جلفالئه-

ذلك.بموجبالعبادويعاملالقلوب،فيوماالنفوسفي

الناسمنيومهملمنيلتفتونفلا!لألزتؤتةتحافون)ؤلاالراكعة:الصفة

قتالهماتركواالكفار،بقتالكموأولادكموأموالكمبأنفسكمئفرطونأنتملهم:ويقول

قتالدينوليسمحبةودينمسالمةدينوالإسلامبلدكم،فيوعيشوالكم،خيرفهو

وبراء.ووللاء

بحولهمالمسلمونمانالهليسيعني:!آ!ئ!ققحل)ذ!لثوعلا-:جلقال-ثم

فهذا54(،المائدة:!1غليصؤ!يمعؤأ!تلأيمث!آءمن)ئزنيمالله:فضلهو!انمابقوتهمولا

لكنيشاء،منيعطيهاللهمنفضلالحقفيوالصرامةوالشجاعةالقوةوهذهالتئبيت

عليهيتفضلوعلا-جلفالله-إيمانوقوةعزمعندهالعبدكانفإذاالعبد،منبسبب!

وينصره.ويؤيده
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المحبوكينالمحبينوجودمنالمرتدينوجودعندلايدأنهفأخبرتعالىالله:رحمهقاله

علىوالشدةوالغلظةوالعزةللمرمنن،والتواضعثالدثةووصنهمالمجاهدين،

واللواط،القحابوأهلالقباب،لعئادولينهوذئهتواضعهكانمنكضدالكافرين،

والفهم،منكفرعلىدليلأ!دافكفى"والإخلاصالتوحيدأهلعلىوغلظتهوعزته

وهدا154،الماكلدة:أ!لأبزتؤتةتخا!ؤق)ؤلاتعالى:قالفقدخاكلف،أنهادعىلان

المشركين.منخوفآوالجهادالصدقيتركمنبضد

توجده،فيأى:54(،المالدة:!1آ!ت!سبيل!فيوت)لمجيئتعالى:قالثم

تؤتةتحافؤن)ؤلاالعليا،هياللهكلمةلنكون"ريهموجهاكتغاءذلكعلىصايرين

دينهم،علىيمضونيلدبنهم،ل!وآذاهملامهمبمنالونل!لاأي:!،لأبز

وغايةهمتهمانمالرضاه،ولالسخطهولاالخلقمنأحدلللىمغيرملتفتينفيهيحاهدون

سخطه.منوالهربومعبودهم،سيدهمرضىمطلوسم

القحابوأهلالقباب،عئادرضىمطلويهوغايةهمتهكانتمنكلا!وهذا

والخدلان.الضلالغابةهدالإنبسخطهم،مماوالهربورجاثهم،واللواط،

4الشرح

المجاهدبن(المحبويينالمحبلىوجودمنالمرثدينوجردعندلابدأنه)فأخبرنعالىقوله:

دفنهويريديعاديهمنؤجدفإذاوجل،عزاللهيتركهلاالإسلامأنعلىدليلهذا

جلاللهمنوعذهذاويحميه،ويويدهالإسلامينصرمنئوجداللهفإنعليه،والقضاء

تبماووإتاآلذكزترئنآنخنئا!إتعالى:قالكماالدين؟هذابحفظتكفلاللهلأنوعلا؟

لااظقعلىظاهرينأمتيمنطالفةتزالالا!:وقال91،الحجر:!1لخطالون
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أبدأ،دينهيضيعلافالنه)1(،"اللهأمريأتيحتىخالفهممنولاخذلهممنيضرهم

الإسلامأمامنه،أيديناوأفلتتالدينتركناإذانضيع،أننحنعليناالخشيةلكن

)ف!تؤفينصرهبمنيأتيأنوتكفلبحفظه،تكفلأنزلهالذيلأنخوف؟عليهفليس

تةيئ)فممتؤفالقريب:الاستقبالوهوللتسويفهناالفاءلأنالمستقبل؟في!ألتلأتةيئ

الله.وعدصدقوقدولمجتوتةء!لمجئهئمبقؤ:أ!تة

اللهأتىعنهم،اللهرضيوأصحابهالصديقبكرأبيقصةذلكعلىالمثالوخير

)2(.الدينبهمواستقرالإسلام،بهماللهوثئتالرذة،أهلفقمعوابهم

وتخريب،وتشريدقتلوحصلرجفة،حصلتلماالدرعيةفيحصلماكذلك

كلمةواجتمعتكان،كماالدينوعادالدعوةعادتالدرعيةالجيوشفارقتفلما

كماالدولةوعادتالله،رحمهسعودلماللهعبدبنتركيأميرهموبايعواالمسلمين

المجاهدينالله،منالمحبوبيندلأ،المحبينللمومنينوتعالىسبحانهاللهوعدوهذاكانت،

الله.سبيلفي

)1(

)2(

حديثمنأخرجاهوقد!ه،معاويةحديثمن1()537ومسلم364(،)1البخاريأخرجه

متقارية.بألفاظعنهم-اللهرضيوقاص-أبيبنوسعدشعبةبنوالمغيرةوثويانجابر

ترفيلما9فال:!ههريرةأبيحديثمن)02(ومسلم1456(،)0014،البخاريأخرج

كيفبكر:لأبيعمرقالالعرب،منكفرمنوكفربعده،بكرأبوواسئخلف!ىاللهرسول

فمنالله،إلاإلهلايقولواحتىالناسأقاثلأنأمرت!:اللهرسولقالوقدالناسئقاتل

منلأقاتلنواللهفقال:الله،علىوحسابهبحقهإلاونفسهمالهمنيعصماللهإلاإلهلاتال

رسولإلىيودونهكانواعقالأمنعونيلوواللهالمال،حقالركاةفإنوالزكاة،الصلاةبينفرق

بكرأبيصدرشرحقداللهرأيتأنالاهومافواللهعمر:فقالمنعه،علىلقاتلتهمص!الله

".الحقأنهفعرفتللقتال
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علىوالشدةوالغلظةوالعزةللمرمنفى،والتواضعبالدئة)ووصفهمقوله:

ؤيحلأوأآئ!فايىئنىتلونكمألدليئ)قيلوأتعالى:اللهلقولامتثالأالكافرين(

123(.التوبة:!1غئنهةفيكتم

القحابوأهلالفباب،لعئادولينهوذئهتواضعهكانمن)يضدقوله:

القبورمنفيهالماشركبلادفهيبلادهم،فيالغزاةهؤلاءحالةهيكماواللواط(؟

وفيهاعلانية،الخمورئشربوفيهامفتوحة،البغاءدوروفيهائعبد،التيوالأضرحة

الغزاةوهولاءعليم،بهالثهمابلاءكلمنوفيهاللدين(المخالفةالمنحرفةالصوفية

يريدونجاءوابلالفواحش،وفعلوالبدعالشركمنبلادهمفيمايغيروالمالمعتدون

لأنهادته؟والحمدالتوحيددعوةيضروالمولكنبزعمهم،التوحيددعوةعلىالقضاء

أساس.علىمبنية

ناصروامنيريدوالإخلاص(،التوحيدأهلعلىوغلظته)وعرتهقوله:

بلادهموخانواالعقيدة،أهلوضدالتوحيد،أهلضدمعهموصارواالغازيةالجيوش

الدنياخسرواالجواب:النتيجة؟كانتماذاثمالأعداء،إلىوانضمواالمسلحينوخانوا

فقدهذاعلىاستمرمنلكنعليه،اللهتابتابفمنمنهم،تابمنإلاوالآخرة

بفعله.والآثامالأوزاروتحمللآخرة،واالدنياخسر

كماعادتبلتتضرر،لموالدعوةتتضرر،لموالعقيدةالإسلام،يتضررولم

بينماوجود،لهمليسالجواب:هم؟!أينالنهايةوفيدثه،والحمدأقوىأوكانت

أعزاء.باقونالحمدودئهالإسلاموأهلوالتوحيدالدعوة

لاالخوفخاكلف(أنهاذعىوانواففهممنكفرعلىدليلأيهدا)نكفىتوله:

الكفارإلىويلجأمنهشيءأودينهعنيتنازلأنللإنسانئجيز
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ويحبونهيحبهمالذيهؤلاء!(،لأ!يتؤقةتحافو!)ؤلاتعالى:قال)فقدقوله:

ينشبمثئئؤتتتفؤئكغ!لى:تحطقالعذرأ،ليسالخوفلأنلائم؟لومةاللهفييخافونلا

1155،البفرة:!1آلحخبرييئوتبثييرؤآلتتزلئوآلأنف!يىآلأفؤليينؤتقمعوآتحوجأتحؤفي

الخوف.علىيصبرأنالمسلمعلىوالواجب

إذاأماقوة،وفيهالمشركق(منخوفأوالجهادالصدقيتركمنبضد)وهداقوله:

القتاليوجلونفإنهمالإسلامعلىئقضىأنوخافواقوة،المسلمينفيليسصار

المسلمينفيكانإذالكنيهادنونهم،أي:القتال،وضععلىالكفارمعويتصالحون

كونبينفرنفهناكالكفار،منخوفأيتركوهأنلهميجوزفلاالجهادعلىوقدرةقوة

يتركونهكونهموبينومقدرة،استطاعةعندهمليسلأنهمالجهاديؤجلونالجسلمين

المسلمين.قوةمعالكفارمنخوفأ

سبيلفيتوحيده(فيأي!أ!ئميممبيل!ئ)لمجهلأولتتعالى:تال)ثمقوله:

سبيلفيلهوالعليااللهكلمةلتكونقلألل)منص!:قالكمامقصدهم؟هوهذاالله،

ومقاصدهم.نياتهمحسبهمإنماالله،سبيلفيالمقاتلينكلوليس)1(الله،

منوالهربومعبودهم،سيدهمرضىمطلوعموكايةهمتهم)إنماقوله:

الذينبعضمنالآنواقعهوماالجهادمعنىوليسلهم،الحاملهوهذاسخطه(

منهذاالجهاد،منليسهذاالأمر،وليتنظيموبدونقيادةبدونالجهاديذعون

المسلمين،أمروليإشرافوتحتراية،تحتيكونأنلابدوالجهادوالفوضى،التفريط

ضوابطهتوفرتفإذاضوابط،لهوالجهادواستطاعة،كدةالمسلمينعندويكون

تخرمجه.سبق)1(



الإشرا-الماموالاةحكر!يالدلأنلرسالئ!أ184

إلىئؤجلولكنئمنع،إنهنقولفلاتتوفرلمإذاأماالجملة،فيواجبفإنهوشروطه

خر.موقتم
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!غديصوسغؤأ!تةيث!آغمنيؤتيمآ!ئ!ققحلذ!دث!ئعالى:قالثمالله:رحمهتال

الايمانلأهلالحميدةوالصفاتالعظيم،الخبره!اأنتعالىفأخبر54!،المالدة:1

يرتيهاللهنضلهووانماثقوتهم،و!محولهمليسالفتن،و!وععنددينهمعلىالثابتين

اتقظيير!ألفمخل!دوؤآ!ئةلمحثمآةبزختيلإءقن)تخمقفقال:كمايشاء4من

"لبقرة:501(.

قىئؤلؤنآلضقؤةيعمو!آئلإليناتنوأةؤآتدينؤزلمحرللىآلتةؤيئبهغتتا)إئعالى:قالثم

ورسولهاللهيو!يةالأمربمعنىخبرآفأخبرتعالى155،الماثدة:زيهفو!!1ؤئغةآلرقي

والمومنفى.ورسولهاللهأعداءموا!ةعنالنهيضمنهوفيوالمرمنين،

لأهلالركاة،لل!تاءالصلاة،لافامةلرسوده،اللهإدىأفربالح!بنأيبخفىو!

لاقامالإخلاصأهلأنوالمنكرات،والحمورواللواطوالقحابوالقبابالأوثان

يولايةمستبدلغيرمحلها،فيللو!يةواضعلضدهم،فالمتوليالزكاة؟!طشاءالصلاة

والأوثانالشركأهلو!يةللزكاةالمرتينللصلاةالمفيمينوالمرمنينورسولهالله

لفباب.وا

اتؤأةؤأللىلينؤزشوتاآ!تةتؤلآ)ؤتنتولاهم:ولمنلحقلهالنلبةأنأخبرتعالىثم

156.المالدة:آئقيبؤ!!1ممزألمحوجرتتإن

تولواأي:الأمر،معناهخبرهذا!آدئةلرليهئمئما)إحصرهذا!ئهآ)إقوله:

آ!زفياقنو(ؤآثدين:ورس!وللأأ!ئهولئكغئها)إ!ه،!!أ)ؤرل!وصليوعلا،جلالله

إليهمينضمأنالمسلمعلىيجبالذينءهؤ،!زيهعونؤهخآلربهؤةؤئؤدؤنآلضلؤةيميمون

معيكونقوة،أيديهمفيليسكانواولومستضعفين،كانواولومعهم،ويكون
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معهم،والبقاءمعهمبالعيشويرضىالمسلمون،عليهكانحاليأيعلىالمسلمين

إليهم،وينتميويناصرهم،ويحبهميتولاهم

ؤئغآلر!ةقىئؤقئنألضقؤةئييئونآللإليناتنؤأؤآلدين:ؤزلمحرليأدئةلرليهخائد)إقوله:

الإيمانفليسوعمل،واعتقادقوذالإيمان:لأنالمؤمنين؟صفاتهذه!بهعون

هوولاعمل،دونواللسانبالقلبهوولاعمل،ودونقولدودنفقطبالقلمب

هوهذاوعحل،واعتقادقوذالثلاثة:الأمورمنلابدإنماالاعتقاد،دونبالعمل

يمان.ال!

ضمنهوفيوالمرمنين،ورسولهاللهيولايةالأمربمعنىخبرأ)فأخبرتعالىقوله:

حصر،وهذا!!ا)!قال:اللهلأنوالمرمنين(؟ورسولهاللهأعداءموالاةعنالنهي

عنهم.تخرجلابهؤلاءمحصورةفالؤلاية

ؤزشوتاآ!تةتؤلآ)ؤقنتولاهم:ولمنلحرلهالغلبةأنأخبرتعالىثمقوله:أ

تكود!الغلبةبأنوعلا-جلالله-منوعذهذا!(آلغيبونلمحىآ!صحربفمالقاقنوأةوآلدليئ

لهم.والغلبةالعاقبةتكونأنفلابدوالامتحان،للابتلاءتأخرتوإنلهؤلاء،

ولشاءالصلاة،واتامةورسوله،اللهالىأتربالحرلفىأيبخنى)ولائوله:

بذلكيعنيوالمنكرات(والحمورواللواطوالقحابوالقبابالأوثانهلالركاة،أ

قدالصفاتوهذهتبعها،ومانجدوبلادالدرعيةفيالمسلمينيقاتلونالذينالغزاة

تاريخهفيالجبرتيالرحمنعبدالمصريالمؤرخذلكذكركماجنودهمبعضبهاعترف

ولقدقال:إحيثالظالمة،الحربلتلكمعاصرأوكان342(،341،)3/الآثارعجائب

عساكرناوكثربالنصرلناأينوالتورع:الصلاحيدعونالذينمناكابرهمبعضليقال
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صناديقوصحبتنامذهبآ،ينتحلولابدين،يتدينلامنوفيهمالملة،غيرعلى

خاطرهمولابالهمفييخطرولافريضة،بهتقامولاأذان،عرضينائسمعولاالمسكرات،

واحدإمامخلفصفوفأوينتظمونالمؤذنون،أذنالوقتدخلإذاوالقومالدين،شعائر

صلاةوصلواالموذن،أذنقائمةوالحربالصلاةوفتحانوإذاوخضوع،بخشوع

ذلك؟منيتعجبونوعسكرناللصلاة،الأخرىوتتأخرللحرب،طائفةفتتقدمالخوف،

المشركينحربالىهلموامعسكرهم:فيوينادونرؤيته،عنفضلابهيسمعوالملأنهم

والاكلينللصلاة،التاركينالخمور،الشاربينواللواط،الزناالمستبيحينالذقونالمحور

العسكرقتلىمنكثيرعنوكشفواالمحرمات،المستحلينالأنفس،القاتلينالربا،

والخيوف،القرىوعلىعليهاواستولوابدرأوصلواولمانحتونين،غيرغلفأفوجدوهم

وبناتهمنساءهمواخذوانهبوهموالصلحاء،العلمأهلوبهاالناس،خياروبها

ويقولون:لبعض،بعضهممنويبيعونهمفيهميفعلونفكانواوكتبهم،وأولادهم

العسكربعضمنطلبالصلحاءبدرأهلبعضأناتفقحتىالخوارج،الكفارهولاء

الشيخأنتعلمويهاهـ.الغدأمنلكوأعطيهاالليلةهذهمعيتبيتحتىله:فقالزوجته

حقهم.فيذكرهفيصايبالغلم
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ؤآت!ؤيربألت!ئوينؤصتقؤتاتحذ)لأتعالى:قولهعشؤالتاسحالدليل

إختنفزآؤفئمإتنهاةآؤختمابآتةتحانؤاولفؤرلشوتبماآلتةمحادمنئؤآدوئآلأخر

الأية.122المجادلة:1مهوع!يميزتهخآؤ

اللهحادمنبوادونالآخر،والبومياللهيرمنمنلمجدلاأنكفأخبرتعالى:

هوجمتمع!له،مضادللأيمانمنافاهلوأنقريب،أقربكانولوورسوله،

أللإليئ)كأئهاخر:مموضعديتعالىتالوقد4والنارالماءجمتمحكماالاوالايمان

وتنيمينأقيغلىقرآت!أسئتحئوأإنيآقيلآؤإخؤتكمابآبهئمةتتجذؤألآاتنواة

الببانالأيتنهلألينففيلم،23التولة:أ!ألمخ!وئئغقأؤتبهكيبهئمتمؤتفص

والآياء،الأموال،علىخوفأالكفرعلىالموافقةفيلأحدع!رلاأنهالواضح:

الناس.منكثيريهيعتلرمماذلكولمحووالعشالر،والأزواج،والأبناء،

منهمخونآ"يأنفسهمأولياءواتخاذهممورتهم،فيلأحدروخصلمكاناذا

الموافقةلهموأظهروأصحايآ،أولباةالأياعدالكفاراتخدبمنفكيفلمرضلالهم،ووشارآ

استحسانهمالعجب)ومن3لهاوعبةالأموره!ه!عضحلىخوفأدينهم،على

المحرم.اسنحلالالردةمعنجمعواله،واستحلالهملدلك،

4الشرع

ص!:محمدلنبيهوعلا-جلالله-يقولالكفار،موالاةتحريمأدلةمنأيضأالآيةهذه

نفيهذا!ؤرشوتل!أ!تةمحآدمنئؤآدوئؤأتتؤيرآلأيخيربألئ!ئؤينؤئقؤمانجذ)لأ

يوادلاالآخرواليومبالتهيؤمنالذيأنعلىفدلالكفار؟مودةمعالإيمانلوجود
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عنزاجرأبهذاوكفىالآخر،واليومبالثهيومنلاالكفاريوادالذيوأنالكفار،

تهم.دموا

تعالى:وقولهالقلوب،فيتكونالمودةلأنالموالاة؟أنواعأحدهيوالمودة:

وعلاجلوالله-المودة،الكفاريبادلونيعني:المشاركة،أفعالمنهذا!)ئؤآدودت

الله،أحبهتنمجبإنماوجل،عزاللهيبغضهمايحبلافالمومنالكفار،يحبلا-

الله؟!يبغضهممنمجبوكيفالله،أبغضهقنويبغض

النونية:فيالله-رحمهالقيم-ابنيقولولهذا

زامكلانذاكماحبألهوتدعيالحبيبأعداءأتحب

)1(الشيطانأخاياالمحبةأينأحبايهجاهدآوكداتعادي

التيالمحبةفأينالله،تحبأنكوتدعيالفه،أعداءوتوداللهأحبابتعادي

الكفرعلىآيحبونالكفار؟ئخبشيءأيوعلىالتناقض،منهذاتدعيها؟

والشرك؟!!

المحبةدونالمباحاتفيمعهمالتعاملأمامشركون،كفاروهملمحبتهممكانفلا

وماوالتأجير،والاستئجار،والشراء،البيع،فيمعهمالتعاملمثل:به،بأسلافهذا

الذيالإحسانعلىمكافأتهموكذلكالدنيوبة،الأمورمنهذالأنذلك؟أشبه

التعاملوأماالقلوب،فيفالمحبةالمحبة،بابمنوليسالمكافأةبابمنهذايبذلونه،

الله.رحمهالقيمابنكلامتخريجسبق)1(
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والمصاعالمنافعوتبادلالمعاوضةبابمنهذابلالمحبة،يلزمهلافهذاالمباحاتفيمعهم

لعباده.اللهأباحهاالتي

الذيالقيامةيومأي:آلأخر!،ؤآتتؤربألئيمائؤشمئوتقزماتجذ)لأتعالى:قوله

بحبلاالآخرباليوميؤمنالذيوالحساب،والجزاءوالنشورالبعثوقتهو

فيمعهموسيكونللكفارمحبتهعلىالقيامةيومسئحاسببأنهيؤمنلأنهالكافرين؟

)2(أحببت،منمعأنت"وحديث)1(معهم،حشرفومآأحب)منالحديثوفيالنار

لافالقرابةفروعهم،أوأصولهمأي:!فتمآتجتةآؤفتمابآةة!انؤأ)و!ؤقال:

إليكأقربأحدوليسإليك،الناسأقربمنكانواولووالبراء،الولاءفيلهادخل

أشولملكغشة)قذ؟تعالى:قالتحبهما،فلاكافرينكانافإنابنك،أوأبيكمن

من؟ودزتغ!اونويضاينكغإتابربمؤألقؤميهتمقا!وادمعاءإوآلذينإرهيصقحمممنة

4(الممتحنة:!اوخذهيألئمتؤعنوأآبذاحئئؤآئخضآةآئحدوةوبئنكئمئثتتاؤ!لإايكزكترناآلئم

لمحبتهم.مجالفلاوحدهبالئهيؤمنوالمدامواما

تعالى:قالمنه،تبرأدئهعدوأكانأباهأنلهتبينلماالسلام-عليه!ابراهيم-

آتبما7تائقتلئائاةئؤعدؤوعدهماإعنالألإتي!إئزهيرأشمغفارئ)وما؟

114(.التوبة:لج!ز!1لأفت؟إنرهيصنمتؤإتتزأئنهعذؤ

نعالىاللهقال45(،)هود:!آقلىمقآتنىان)رلثقالط:لماالسلام-عليهونوح-

تبما)إقراءة:وفي46(،أهود:!صلعغئزكلإتفرآظئ!ينليتى)إت!له:

الكبير.فيالطبراننأخرجه)1(

ومسلم.البخاريرواه)2(
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وقال:ربهنوحاستغفرذلكعند)1(!عقخبلإءرئلتس!مماقلآلحتثقينعئيحغئركعل

ثنآ!نوتزحضنىزإلأتغمرليبإءجمقمليتالئشآشتهثآنبفآعوذإكآ)زلت

أناللهأخبرهأيضأ-نوح-وهذاأبيه،منتبرأإبراهيمفهذا47(،أهود:!آ!خ!رين

وأنكركافر،لأنهالغرق؟منبإنجائهمالموعودالمومنينأهلهمنليسالنسبمنابنه

الغرق.منينجيهأناللهخاطبأنهعليه

منالإخوةوهمالحواشيذكرالأصولذكرلماإخؤتثؤ!)آؤتعالى:قال

الملمات؟عندعضدكهوبلبك،الناسألصقالنسبمنأخاكأنولاشكالنسب،

نى!ا!كن!35(،القصص:أ!لآخيأعضحذك)سمتشمذلموسى:تعالىقالكما

تحبه.ولاتتو،5لافإنككافرأأخوك

قبيلتك،كانواولومنهمفتتبرأقبيلتهم،يعني:!يزتهتمع!ث!)آؤتعالى:قال

وجل.عراللهيبغضهمنتحبأنيجوزو،يحبهم،لااللهلأنتحبهم؟فلا

علىيحبونئحبون؟شيءأيوعلىالوجوه،منبوجهالكفارمحبةيجوزفلا

تسوغلاوحدهاوالقرابةمكانأ،للمحبةأبقواماالرسل؟!ومعاداةوالشركالكفر

آ!ئةلرلييهغلئا)إتعالى:!القربى،أوليغيركانواولوالمؤمنينتحبفأنتالمحبة،

و!ال:155،الى!رة:أ!بهمونؤهخآلربهؤةؤجمؤلؤنآلضتؤيميمونآلؤليناضنوأةؤآلدينؤرلمحولي

)خميزمنونمرفوعغتل(وحمزةأإ"لهوعاصمعامروابنعمرووأبوونافعكثيرابنقرأ)1(

ضايح()خميزاللاموفتحالميمبكسرقيل(إ"لةوحدهأالكسائىوقرأالراء،برفعضايح،

البشرفضلاءوإتحاف334(،)صمجاهدلابنالقراءاتفيالسبعةانظر:الراء.بنصب

القراءاتوحجة187(،)صخالويهلابنالسبعالقراءاتفيوالحجة321(،)صللدمياطي

341(.)صزنجلةلابن
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غلأتمفذليئقلونجانيولاتخعلىبالايشقشتحقوتاآلذينىؤلاخؤيتالآآغمز)رتآ

15(.الحشر:!1خجمزوفتذزتتآإاتنوأة

منوهذاالكفران،أهلويحبالإيمانأهليعاديالناسبعضأنالعجيبومن

الفطرة.انتكاس

إليك،قريبأقربكانولوالكافرمحبةتجوزلاأنهعلىالكريمةالآيةهذهفدلت

جلوالله-أولى،بابمنفهذاأقاربك؟منليسكانإذافكيف

أشتخنوأنيآؤللاإؤإخؤنكمابآءكئمةتتخذوآلآاضنو(ةللإليئا)تأتهايقول:وعلا-

23(،التوبة:!1ألالدوئهمقأؤث!كئنكئميحؤثثصومنآلايصقغلألمخقر

الئهمتققوبرآؤصل!آةؤعديهتمعاؤىتتخذوألااتوأآللأين:)يأئهاوعلا-:جلويقول-

كنئمإنزليهغيأدثمتؤضنوأأققىإتاكئمآلزل!مولىئحرصنالحتئينجآءكمبماكقروأؤتذبآئتؤدؤ

آغلنتئمومآآخفئغلماآغلوآتأبأتمهوذؤ!ئهملتبزوبئ!عثىض!التؤآنجع!سمبيلىجهداقخرتجتز

لاأنهعلىواضحدليلفهذاا(،الممتحنة:!1ألشبيليسمؤآةضئلققذمنكخيفحلآومن

الوجوه.منبوجهالكافرمحبةتجوز

منهولانماالمحبة،بابمنليسفهذاسبق-كماالمباح-فيالكافرمعالتعاملأما

لأنهذا؟معهذائخلطفلاوتعالى،سبحانهاللأأباحهاالتيوالمنافعالمصالحعتبادلباب

فييقئثوكنملتمآلدليئعقأدتلأيتفئكل)لاتعالى:5بقوديحتجالجهالأوالمغرضينبعف!

والآيةالكفار،محبةتجوزأنهعلى8(الممتحنة:!1تتزوهمىآندتزكئمينتحيرجوكصؤثزآلديهب

هذايدلولاالمسلمين،معبذلوهالذيالمعروفعلىالمكافأةفيهيإنماهذا،فيليست

الدنيا.نيالمباحوالتعاملفقط،الجميلردبابمنهووإنمامحبتهم،على
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والإخوةوالأبناءالآباءمنأقربأحدوليسقريب(أقربكان)ولوتوله:

والعشيرة؟

قؤئاغذ)لأتعالى:قالكماله(؟مضادللأيمانمنا!هدا)وأنقوله:

أرحامي.وذويأقاربيهولاءوقال:أحذاححجفإن!،آلأخوؤآتيؤربألت!ئؤم!وت

وألئةئئبهئميقصلآلمنمزيؤمأوبذئمجؤلأآزصائتمتنفعكئم)ثنيقول:وعلا-جلفالنه-

لهليسكلأولاد،ولاأرحامفيهليسالقيامةفيوم3(،الممتحنة:ا!بصحل!تغملونبما

ؤتييموصحجتيمء!ؤآبي!ؤأيلإء!آيخ!ينآقؤ!ر)يؤمتعالى:قالإلاعمله،

قلأأخمحويىفينمخ!)فماذاتعالى:وقالبنفسه،مشغولكل36(،34،أعبس:!!

إلاالآخرةفيلكليس1151،المؤمنون:!1تتسمآتوئولايؤببؤتثنالزآفمحاب

ينفعكفلاإليك،الناسأقربمنكانولوواحدةحسنةيعطيكأحدولاعملك،

!آلأيخيرؤألؤمىبأدئميؤنوتقؤماتجد)لأتعالى:قالولهذاالقيامة؟يومالقريب

عمله،إلايضرهأوينفعهلاكلوإنماالقرابة،فيهتنفعلالأنهالآخر؟اليومعلىنص

يقفبمالفةأتىتنإئا881(ثثونؤتاتاذبنقغتا)ؤتمالسلام:عليهإبراهيمقال

88.918-الشعراء:!1ستلمم

قؤماتجذ)لأتعالى:قولهبدليلله(مضادللأيمانمنال!)هداقوله:

الشيءهذاأناللهمنإخبارهذا!ألئةمحآدمنيوآدوئألأخروآتيؤربألتميوينوت

يوجدلافإنهيوجد،لاأنهشيءعناللهأخبردهاذاالصحيح،الإيمانوجودمعيوجدلا

ولاالناريطفئفالماءوالنار،الماءيتضادمامثلمتضادان،متنافيانأنهماعلىفدل!أبدأ،

له(.)مضادقال:ولهذايجتمعان؟
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إنيآؤيملاؤإخؤنكمابآبهئمةتتخذوألآاتنواةاللإينى)تأتهاتعالى:قوله

هذا!ألظيموئهمقأؤقنكئنكتمتتؤ!ثروقنآلايميئعلىآلحقرأشمتخثوأ

الأبأوالقريبالأبكانسواء!ابآبهثمةتئخدوألآ!وجل،عزاللهمننهي

أوالأشقاءإخوانكم!)!إخونكمالجدة،أوالأمأوالجد،جدأوكالجدالأعلى

فيبالمحبةتوالونهميعني:!)آترلمآةالنمسبفيإخوانكمأي:لأم،أولأب

علأئقرأشتحئوأ)إفيالأقوال،فيوالمدحالأعصال،فيوالنصرةالقلوب،

تتخذوهمفلاوأهله،الكفروأحبواورسولهباللهيمانال!علىالكفرثروا!ميمنآقي

أولياء.

تربطكلاالذينالكفارمنبغيرهمفكيفوالأبناء(الآباءمعذلككانفإذا

أولى.بابمنفهؤلاءصلة؟هـاياهم

ائتهوتتحذوأ)لاالمائدة:يةمفيكماهذا!ينكتمتتؤثثص)ومنقال:ثم

دليلفيها"51(ئدة:ل!11ثهغلإتبمائنكختؤقمومنبغمىآئرلتآيرتغفعيهثمآقرلتاؤألنفئرد

وجل.عزبالثهكفرهذاأنعلى

غيرموضعه،فيالشيءوضعهوالظلم:ألظيموت!همتأؤثبهك!قال:

بذلك.ظالمينفصارواموضعها،غيرفيالمحبةوضعواءفهؤ،

والآية!ق!خؤ!كمابأبهتمةتتخنماؤألآ!الآيةهذهالأيتين(هاتين)ففيقوله:

ؤآنولمؤعسيزئتموآززسب!وراخونبهئمزآئما-ؤ!غابآؤكئمةكأنإن)فلبعدهاالتي

ألئل!يئثي!مأحمطإترض!ؤنهأؤتشيهقكمممازهاتخسثصؤنأقتزفتموهاؤصتخزة

تألتى)صبكممجلماانتظرواأيتربصوا:!قزتصعوأ4سمبيدفيوجثادصور!ي!
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الله-منتهديدهذا24(،التوبة:!1آلق!ممقيئألقؤمتهلإىلاؤأدتلأيآئي؟أدتلأ

هذهعليهتفوتأنالكفاريتوكلمإنخافأوالمحابهذهآثرلمنوتعالى-سبحانه

وتعالى،سبحانهاللهرضىعلىاللهغضبوآثرالآخرة،علىالدنياثرفهذامالمصالحع،

وتركواخرجوامكةفيالصحابةولذلكورسوله؟اللهموالاةعلىالكفارموالاةثروم

منقلوبهمفيلماوجل؟عزاللهإلىمهاجرينوتجاراتهموبيوتهموأوطانهمأموالهم

الصادق.الإيمان

يبيحلاالخوفمجردأنمرارألناتقدموالأياء..(الأموالعلىخوفآ)..قوله:

الخوفمجردأمافقط،الإكراهفيهذاإنمامنه،يطلبونماعلىالكفارموافقةللإنسان

يصبر.بليوافقهمأنل!نسالنيجوزلافإنه

علىيخشونبأنهميتعللونالناسمنكثيرالناس(جمسرمنيهيعتدر)ممافوله:

يطلبونماعلىيوافقوهمولميناصروهمولمالكفارأبغضواإنوأولادهمأموالهم

وتعالى.سبحانهاللهعندبعذرليسوهذاالمسلمين،ضدمنهم

الكفارأقرباءهيواليلاكانإذاموادتهم..(ؤلأحدزرخصلمكانذا)1قوله:

ويتبرأيبغضهمأنأولىبابفمنأقاربه؟!منليسواالذينالأباعدالكفاريواليفكيف

عنلغدونومئايختمبرحؤ(ئا)4معه:منواموالذينإبراهيمقالكمادينهمومنمنهـم

!وحدهبألئهتؤينوأآبدآحئئؤآ!آةآثحذوةوبئنكئمئئتتاو!لإا!تمكقرناألئرولق

هذهإلىمنتفيةوالموالاةباقية،المعاداةفإنوحدهبالثهيؤمنوالمداموافما4(،الممتحنة:1

حتىأودنياه،علىيخافبأنهالإنسانيتعذرولاجدأ،هذافيواضحفالأمرالغاية،

أعذارأ.ليستكلهاهذهتجارته،علىأوأقاربه،علىيخاف



الإضرا-اط!موال!حيرىال!لانلرسالنشوع691

لها(الأمورومحبةهده!عضعلىخوفآد!نهم،علىالمواففة)وأظهرلهمقوله:

أجلمنالأمورهذهوتركسبيله،فيوجهادورسولهاللهمحبةعلىالأمورهذهمحبةثرم

إنماأبدأ،مجبونكولاعنكيرضونلاالكفارأنمعدنياهم،منوالنيلالكفارإرضاء

وئتسالو(آغدآثكغيكونواتثعفوكخ)انتعالى:قالولهذاالمومنين؟يبغضونالكفار

إلىالمسلمتوددمهما2(،الممتحنة:أ!تكفرؤن!ؤوودوأبآلمتموشوآلمممتتهمئهخآينحإييهئم

لاوهميحبهمفكيفالعجائب،منوهذاالمحبة،يبادلونهولايبغضونهفإنهمالكفار

قالوأ!عوكغوإذاتمهل!آتكننىوئؤيئونلمجتؤنكغر،ئحثوثهئمأؤلأ،)هآنمخيحبونه؟!

بدالقعليمآ!ئةإنبفتظكخموتو(قلآئقئ!ينآلأتايلغثييهمعفنموأؤاذالمخؤاامئاة

تجإوأبهآوإقيقرحوأمميئةلف!تنميندتشؤئغصم!نةتمت!تكخإن!آلصلأدر

يخافالناسبعضالم،91125،عمران:لأم!شمثاكتذممتمتميف!حز!لآوتئقوأ

حصلفإذاالكفار،تتقولاربكواتقاصبريقول:وعلا-جلوالله-كيدهم،من

بماأدئةإنشمئأكتافئمئميقنحز!)لآيضرونك،لافإنهموالتقوىالصبرمنك

مخي!!.تغمئوئ

الفتنةزمانفيكانله(،واستحلالهملدلكاستحسانهمالعجب)ومنفوله:

والموافقة،المحبةلهمويظهرونالتوحيد،أهليوالونأناشنجدبلادعلىجرتالتي

يبطنونهكانمافظهرالأعداء،إلىانضمواالموحدينعلىوالغزوالهجومجاءفلما

ورسوله؟اللهأعداءإلىانضمواماوصدقإيمانعندهمكانلوقبل،منوشرون

الكفار،مودةجريمتين:بينجمعوالكنهمحقيدتهم،وعلىدينهمعلىوثبتواولصبروا

عليهم.أعداءهموأعانواالمسلميندماءاستباحوالماالحرامواستحلال
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يمئمؤغلغذقيىتتجذو(لااتؤأةاللإينكآتها!وتعالى:فوله4العشروقالدليل

تؤمنوأأق!إتاكئمآلرلممولىيخرجونالحتئفنجآيهمبماكفروأوقذبآتصؤذؤإلتهمتققو%آولاة

آغلروآنأ9بآتموذ!تهمل!مزونه!عغضحاقطؤإلئغاعمبيلىفيجهداخرتجتصكنغإنزتبهئمبآلئم

ا،.الممتحنة:آلمئبيلى!1متؤآةضخلققذمنكئميقحلآومنآغلنغوقآآخفئغبمآ

سمؤآطق)ققذأترصاء-كانواوإنالله-أعداءترلىمنأنفأخبرتعالى:

يدعيممنهدانأينالضلال،إلىعنهوخرجالمستقيم،الصراطأخطأأي:!آلئميل!

فهوكانر،اللهكدبومنلله،تكديبهدافإناعنه!بخرجدمالمستقيمالصراطأنه

كافر.لهومحرمأ،استحلومنالكفار،ولايةمناللهحرملماواستحلال

فقال:4والأولاديالأرحاماعت!رمنشبهةتعالىذكرثم

!بصحل!تغملؤديماوألئةئتبهغقصحلألقمتؤيؤمآؤبد%حؤلأآزصائتمتنفعكئم)ثن

وم!فةعليهاوالخوفوالأولاد،يالأرحاماحت!رمنتعالىيعدرفلمالممثحنة:+،1

شيئأ،اللهحدابمنتغنيولاالقيامة،يومتنفعلاأنهاأخبريلمفارقتها،

تيزمبؤؤلاتئتهزآلمحممابقلأآلفحويىقينفضى)فإداالأخرى:الايةلطتعالىقالكما

1151.المرمنون:أتتسمدتؤق!!

4الشرع

الحادثةالسورةهذهنزولسبب!عدؤى....تتخذو(لااتنوأةأللإين)يخآئهاتعالى:قوله

لمامكةأهلغازيأرمضانفيخرجص!النبيأنوذلكالفتح،غزوةفيحصلتالتي

حيثص!الرسولأعداءوناصرواالحديبيةفيض!النبيمعأبرموهالذيالعهدخانوا
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اللهرسولفغزاهمعهدهم،بذلكفنقضوا!،الرسولحلفاءعلىحلفاءهمناصروا

أحدإد!ثمبلادهم،فييفاجئهمحتىمكةغزويريدأنهئبينولمالأم!وأخفى!ي

!؟بمسيرالنبييخبرهمللكفاروكتباجتهد!هبلتعةأبيبنحاطبوهوالصحابة،

وأرىيضروهم،لاحتىعندهميدلهتكونأنويريدمكة،فيوأقاربأولادألهلأن

معأرسلهكتابأوكتبالتأويلهذافتأولوالمؤمنين،!الرسوليضرلنهذاكتابهأن

هذافعلهماعلىص!رسولهوجل-عزاللة-فأطلعمكة،أهلإلىالمشركينمنامرأة

فيمكانفيفأدركوهاالمرأة،هذهأثرفيمعهومنعليأ!اللهرسولفبعثالصحابي،

النبيإلىبهوجاءواالكتاب،منهافأخذواخاخ،روضةيسمىوالمدينةمكةبينالطريق

.!

ماعلىحملك)ماله:فقالوسألهبلتعةأبيبنحاطبق!اللهرسولفاستدعى

بلبقتله،أوبه،بالبطشيتعجللموالسلام-الصلاةعليهحلمه-إلىانظر:صئعت؟،

)ياحاطب:قالمتأولأ،يكونأوعذرلهيكونفربماجليل،صحابيلأنهسأله؟

وكانأنفسها،منكنولمقريش،فيملصقأامرأكنت)نيعليتعجللااللهرسول

للألنيإذلأحببتوأموالهم،أهليهمليايحمونبمكةقراباتلهمالمهاجرينمنمعكمن

ارتدادآولاكرآلعلتوماقرابتي،بهامجمونيدأعندهمأتخدأنفيهمالنسبمنذلك

يا!ه:عمرقال"،صدقكمالفدص!:اللهرسولفقالالإسلام،،بعدبالكفررضأولا

اللهلعلريكيدومارأ،كدشهدئدإئهقال:إالمنافق،هذاعنقأضربدعنياللهرسول

"ا(لكم،غفرثفقدشحممااعملوافقال:كدرأهلعلىاطلعقديكونأن

!ة.عليحديثمن)4924(ومسلم)7035(،البخاريأخرجه)1(
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منمنهميقعقدمالهمئغفرأنيسببانفضلولهمسابقةلهمبدرأهللأن

وأخبرهصدقهولأنهبدر،أهلمنوأنهلصحبتهنظرأرص!الرسولعنهفعفاالأخطاء،

الصحيح؟أنهيرىالذيبالعذرأتىبلصحيحة،غيربأعذاريأتولمالصادق،بالخبر

ولاإيمانه،فيشاكآولامنافقأوليسإيمانهعلىباقيوهوفيه،أخطأمنهاجتهادلأنه

آللإين)يأتهاالممتحنة:سورةاللهوأنزلص!،رسولهمعاللهأنيعلملأنهللكفار؟محابيأ

عتاب،كلهاسورةوهيالسورة،خرالى،!آولا...ؤعلأيهتمعدؤىتتخزوأاتنوأ،ة

الأولادأنبيانوكلهاالكفار،منوبراءتهممعهوالذينإبراهيملحالةذكروكلها

القيامة.يومينفعونلاوالأرحام

بعموموالعبرةالساعة،تقومأنإلىعامةلكنهاالسورة،هذهنزولسببفهذا

عدؤىتئخذوألاانوأتآللإين)يأتهاتعالى:قولهإلىوانظرالسبب،بخصوصلااللفظ

يتزعزعلمالصحابيهذاأنعلىهذافدلالمؤمنين،منبأنهالصحابيهذاوصف!

ارتدادأولاكفرأفعلتهما8!:للنبيقولهفيصدقوقدوجل،عزبالتهيقينهولاإيمانه

الاسلام(.بعدكالكفررضأولا

مايفعلونعنه(كرجلمالمسعتيمالصراطعلىأنهيدعيممنهدا)فأينقوله:

لاهذاأنويزعمونلهم،الطاعةوإظهاروالتملقالتوردمنالكفارمعيفعلون

ضثل)ققذالمومنونأيها!شكغ!ه)ومنيقول:وعلا-جلوالله-يضرهم،

علىالوعيدأشدمنفهذاالمستقيم،الصراطوهوالسوي،السبيلأي!آلمثمب!لىسموآء

وهذاهذافيأخطأنامانحنيفولون:المسلمينعلىالغزاةناصرواوالذينهذافعلمن

مباخ.وهذاحلال
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اللهإلىونتوبالصحابي-هذافعلمامثلأخطأنا-قدوقالوا:اعترفواأنهمولو

الصواب،هوهذاويقولون:فعلواماعلىيصرونلكنهملهم،خيرألكانوجل.عز

وأنتمالناس،معأمرهويدبرالناس،معيعيشوالإنسانوالحنكة،الس!ياسةهيوهذه

هم،عليهمتنطبقالتيالنعوت،منيقولونماآخرإلىالمتشددون...وأنتمالمخطئون

منأشدفهذاالايات،ويعارضونأنفسهمويصوبونفعلواماعلىيصرونوكونهم

والله-أخطئ،ولمالصراطعلىأنايقول:لأنهدله(؟تك!يبه!ا)فإنقوله:

!.آلعئبحيليسموآءضحل)ققذيقول:وعلا-جل

أفعالهم،يصوبواأنإلىالحالبهموصلإذاكائر(فهواللهبى)ومنقوله:

)ومنتعالى:لقولهتكذيبأهذافيكونأخطأنا،ومامباح،شيءهذاإنويقولون:

الرسولكذبأوالثهكذبمنكفرفيشكولا!،آلدئ!يلس!ؤآةققذلمخقمنكئميقع!4

الحق.لهيتبينبعدماع!

تحريمهعلىمجمعمحرمآاستحلمنأي:فهوكافر(،محرمآ،استحل)ومنقوله:

أصولمنأصلوالبراءوالولاءالكفار،موالاةتحريمعلىاجمعوقدكافر،فهو

منأصلهذاوجل،عزاللهفيوالبغمن!اللهفيالحبالإيمانغرىوأوثقالإيمان،

الإيمان.أصول

يماوألئةئتبهئميفملآلقمضزيؤمآؤبذ%ؤلأآزصائتمشفعكئم)لنتعالى:قوله

آئنممابفلأألضحورفينمخ)فماذاوالأولادالأرحاملاتنفعالقيامةيوم!بصحل!تغملون

بماتقيب!)فيبنفسه،مشغولكل151(المؤمنون:!1تت!مئآء!وئيؤمبؤؤلاتئنهض
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تنو!ؤ،قالمتنفعلا)تؤمالقيامةيومأحدينفعأحدفلا38(،المدثر:أ!زييتةكتت!تث

88.918،ةالشعراءشيير!1يققيآدتةآقالأتق!

!!وئتتتتآةؤلايؤميؤت!ثزآلمح!ابقلآألضحويىفينمضى)فماذاتعالى:قوله

ولاوالد،ولاأقارب،ولامال،معكيبقىفلاالعمل،إلامعكيبقىلاالقيامةيوم

يسأللا!!وئتت!مثآةولايؤميؤبئنهزآئنمماب)قلأتعالى:قالأخ،ولاولد،

شدةمنلنفسهالنجاةويطلببنفسه،مشغولفكلالقيامة،يومبعضعنبعضهم

صالحأكانإنفقطأنتعملكلكيكونإنماغيرك،عملينفعكولنوالخطر،الهول

القيامة.يومغيركبعملتنتفعولاغيركبعملتؤاخذولاسيئأ،أو
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عنوغيرهداود،أيورواهماالسنة،من4والعشروقالحاديالدليل

قإهلهقغةوشكناف!خرك،تجاقغ"قنكال:أنه!النبيعن!جندبينسمرة

)1(."مثلة

وخالطهم-معهماجتمعأيالمضركن-جامعمنالحديث:اطفي!نجعل

ا!وأعانهم؟واهمو3دينهم،علىالموافقةلعمأظهربمنفكيفمثلهم،معهموسكن

تعالى:قالكمايعلر،الخو!وأيضآلليسكديتم.لهم:قيل).ضناقالوا:فإن

!آ!تمآلئايي!كعذا+يئنةجعلآدئمفيأوذئقمادآبآدئميقولمءاتتامنآلئاي)ؤصمن

والخوف،الأذىعندئنهعنروجعمنوتعالىتباركيعدرللمأ!،5"لعنكبوت:

ا.الدوا!ر؟وخوفآمنلهمحبةالباطلالىجاءنماطخوف،و!أذىيصبهلمبمننكيف

هداينه.اللهأرادلمنكفايةهداوفيكثيؤهداعدىوالأددة

غلنهخحفثآلزينى)إنتعالى:تاللكما4وضلالتهفت!مهاللهأرادمنوأما

!أتيلصآئقذا!ترو(حئئاتلآة!لجأئهتمؤ!ؤ!يؤمنونزنك،!دت

791.أبونس:69،

يلحقناوأنمسلمنن،يتوناناوأنمسلمن،يحييناأنالمنان:الكريماللهونسأل

الراحمن.أرحموهويرحمته،مفتونننو!غيرخرايايالصالحن

وسلم.وصحبهلهوعلى،عمدعلياللهوصلى

7(.0)23الكبيرفيوالطبراني)2787(،داودأبوأخرجه)1(
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4الشرح

صارإذالأنه"!معه)وسكنبلده،فيمعهاجتمعيعني:اف!ثرك،تجاقغ)قن!:قوله

تمنعولوحتىيشاركهم،أنهمظنةأويناله،مامنهموينالهكفرهمفيسيشاركهممعهم

فلنمنهمهوسلمانديفعلون،ماويفعلالنهاية،فيمعهمينساحفإنهالأمربدايةفي

يفعلون.مايستسهلونتجعلهمالمشركين-بيننشأتهملأنأولاده؟يسلم

ئهاجرلمومنبدينه،فرارأبهايؤمرفإنهالهجرةعلىقدرإذاالمسلمفإنولذلك

أنقلبهكةتؤفهمآللأيهق!)!تعالى:قالالشديد،بالوعيداللهتوعدهفقدالقدرةمع

ول!يعةآ!ئمآزضىتيهنأثختا!وأآقأزصننفيقالؤاكئآكشتقعفينكننتمقا!وأييمآنفمي!هغخماليى

ؤآ!ئنم!!آلينخالىمىتضحفينآلم!الأ!مصيزاؤئتابئجهنممآؤلالخقأؤلبهكيهأقتهاجروأ

!غئهغيغفؤآنآ!تلأعممىقأؤث!كسمبيلأ!تهتالنؤ،محي!ةيتمئتطيعونؤآليرئدفي،

وهمعاجزينكانوافإذالدينهم،وإظهارهمبدينهمتمسكهممع79،991-)النساء:

لعذرهم.نظرآعنهميعفوأناللهعسىوعقيدتهمبدينهممتمسكون

فإنالهجرة،علىيقدروهواختيارآالكفاربلادفييقيمأنهللمسلميحوزفلا

وفي!،مصيزاولمحايئجهغمأؤلهغ)ف!ؤل!كقوله؟فيبالوعيدمتوعدفهوتأخر

سورةمنالآيةآخرإلى24(التوبة:!1ؤآتنآؤئحئم....اتآؤممغةكانإنئل!قوله:

الأشياءهذهمحبةقدمقديكونبهذافإنهالأشياءهذهلأجلالهجرةيتركفالذيالتوبة،

عزاللهرضىمنإليهأحبوصاروالهم،لمحبتهالكفاربينفبقيورسوله،اللهمحبةعلى

ي!.الرسولاتباعومنوجل،

فيهاالعيشوششحسنالكفار،بلادفييقيمأنهل!نسانعذرأليستالدنياومحبة

ويساكنيبقىأنهل!نسانمجوزفلاوغيرذلك،الدنيا..وزخرفوظائفمنفيهالما
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سواذهم،وئكئردامرتهم،سلطتهموتحتنظامهمتحتويكونويحاورهم،الكفار،

العذر.حالةفيإلاهذايجوزلا

الحكم.فيمثلهموصارمعهمواجتمعساكنهممنأي:)مثلهم(،قوله:

معاجتمعفيمنهذاكانإذادينهم(علىالموافقةلهمأظهربمن)فكيفقوله:

القيامة،يوممثلهميكونأنهعذر،كيرمنالهجرةوتركبلادهمفيوسكنالمشركين

لهموفتحونقلهم،بهم،أتىوقدالمسلمين،علىالغزاةالمشركينساعدبالذيفكيف

أشد.هذاأنشكلاالمسلمين؟قتالفيوشاركهمالطريق،

يجوزفلابالإمجار،ولومحلاتهم،فيأوبيوتهمفيأسكنوهمأيواهم()ومقوله:

غزاة.لأنهميوجرهم؟أنله

ومعالمسلمينبلدفيلأنكمك!كتم(؟لهم:قيلا.خفناتالوا:)نإنقوله:

المسلمين.

ئظهرالسعةحالفيهذا!بآدئميفولمءاضتامنآلئابي!)ؤصمنتعالى:قوله

ففر!آدئمآلثاصسكعذا+يتتة)جعلوالامتحانوالابتلاءالفتنةجاءتفإذاالإيمان،

فأيوجل،عزاللهعذابوهومنهاأشدهوماإلىالكفارمنعليهتجريالتيالفتنةمن

ويخلدجهنمإلىيذهبأنهأووتنقضي،يسيرةمدةالفتنةعلىيصبرأنأشد:الأمرين

وهيدينه،علىيصبرأنمجبلكنوألم،وأذىمشقةمنهاينالهالناسفتنةنعمفيها؟

منضرمسكفإنيرول،ولاينجليلاالآخرةعذابلكنوتنجلي،وجيزةفئرة

دينك.لتصبرعلىأشد،وهوالنارمنيمسكالذيالضرفتذكرالكفار

أمرهبلواظوف(الأذىعنددينهعنمن-سجع!تعالىتباركيع!راللمقوله:

ذلك.يصبرعلىأن
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أذىيأتيهأنقبلالعدويتلقىبلخوف(،!لاأذىيصبهلمبمن)فكيفقوله:

يتلقاهمذهبالمسلمين،علىالهجومعلىيعزمونأنهمسمعلماخوف،يأتيهأنوقبل

المسلمين.وأسرارالطرقلهمويبينوشماعدهم

فياللهقالكماالدواثر(؟وخرلآمنلهمحبةالباطلالىجاء)لانماتوله:

يتسابقونالكفار،فييعني:!،يهئميممئيرعوئفرف!قثويهميئآللإلين)تتزىالمنافقين:

علىتصيرالدائرةبأن!!آلرةر!اآنتخثى)!قولونالكفاروإرضاءالكفار،مودةإلى

هذهالمسلمين،علىتغلبواإذاالكفارمعيدلهمتكونأنرريدونالكفار،وينتصرالمسلمين

وجل.عزبهالظنمجسنونولابالته،يثقونلاكأنهموسياستهم؟حنكنهم

منفرغلماهدايته(اللهأرادلمنكفابةهداوفيكثيرة.هداعدى)والأددةتوده:

هذا،منأكثرالسنةوفينالقرمفيوالأدلةكفاية،فيهذكرتالذيقال:الأدلة،إيراد

بهاينتفعحتىالخطير،الأمرهذاعلىتنبيهأونموذجأوكتذكرةالأدلةهذهأوردلكنه

والمنحرفالزائغلأنأبدأ؟فيهمتنفعفلنالزيغوأهلالنفاقأهلوأماالإيمان.أهل

اللهعصىلأنهضلاله؟عنتردهأوهواه،عنتثنيهأنتستطيعلاالهوىوصاحب

العلحاء،منيكونوقدالنصيحة،يفبلحتىجهلعناللهيعميىولمبصيرة،على

ترده.أنتستطيعفلاضلالعالمولكنهالعلم،منعندكمماأكثروعنده

ؤ!ؤ!ئؤمنونزئب،!دتغلئهتمحقثآلذينى)انتعالى:قوله

كتبوالضلالالزيغعليهمفدرالذين!آقيليصآتقذابتروأحتئاتؤة!لجآئهتم

عليهمكتبعليهم؟كتبولماذاردهم.تستطيعولاالمحفوظ،اللوحفيذلكعليهم

عناد،وعنتعمد،عنالانحرافمنبهيقومونوماسيفعلونهمابسببوالضلالالزيغ

للحق.كراهيةوعن
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الخاتمض

إنفنقول:حولهيحصلالذيللبسإزالةبالجهاديتعلقمماشيئأنبينأننحب

وجل-عزالله-لأنحق؟بغيرعليهمالتعدييجيزانلاالكفاربغضوالكفارمعاداة

!!لتقوئآقرلبممو!وأأغل!!وأتغل!آلأعل6تؤبصشمئانيخيرمئ!خ)ؤ،قال!:

للكافر.ولاللمسلم،لاالظلميجوزفلا8((المائدة:أ

منهودهانمالهم،ظلمأليسفهذااللهسبيلفيوقتالهمالكفارجهادوأما

إلىلرجوعهمسببأيكونالجهادلأنالجنة؟إلىالنارمنإنقاذهملأجلصالحهم؟

لمصلحتهم،هوإثمافالقتالالنور،إلىالظلماتمن!اخراجهمله،وقبولهمالحق،

عزاللهسبيلعنيصدونللذينهووإنماوطأتهم،تحتهمممنولغيرهملهمهانقاذأ!

وجل.

رايةتحتالله،سبيلفيالجهادفيإلاقتلهميجوزولاعليهم،التعدييجوزفلا

يكونفقديجوز،لافهذا6ويقتلهالكافرعلىسلاحهأحدكليشهرأنأماالجهاد،

لافإنهذمةولاأمنولاعهدلهليسكانإنوحتىذميأ،أومستأمنأ،أومعاهدأ،

يجوزوإنمامصلحة،يحققولاشرأالمسلمينعلىيجرقدهذالأنعليه؟التعدييجوز

حتىابتداءنقاتلهمولاوجل،عزاللهإلىدعوتهمبعدوذلكالجهاد،رايةتحتقتالهم

الإسلام.عليهمونعرضندعوهم

الجهادفييوخذإنماماله؟ويؤخذئقتلكافركلوليسضوابط،لهافالمسألة

فهذاوالمال،الدموحلالكافرهذاوئقال:الكافرماليوخذأنأماالصركة،فيغنيمة

فلاجهادبدونأماالله،سبيلفيبالجهادلكنوالمال،الدمحلالهونعميجوز،لا
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الكفارلأنللشر؟سببوفيهوالمسلمين،الإسلامعلىتجنفيهوهذاأبدأ،هذايجوز

الآن.الحاصلهوكمااستعداد؟ولاقوةالمسلمينعندولش!المسلمين،منسينتقمودن

هناكأنلهمونبينبهم،المغرروعلىشبابنا،علىوننشرههذا،نعلمأنفيجب

لاهذابأنحق،بغيرعليهموالاعتداءظلمهموبينوبغضهم،الكفارمعاداةبينفرقأ

شرأ.المسلمينعلىيجرلأنهيجوز؟
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المنتقاةالفتاوى

اللهحفطهالشيخفضيلضأجوبئمه

الرسالضلهـذهشرحهأثناءطلابهأسئلضعلى

معهمو!نمعمعهم،نضحكأنتقتضيالكفارمعالتجاريةالمعاملاتسرال:

منيعده!اهلالتجارة،أمورايراملأجلالأحيان،يعضفيونشاردهمونكلهم

ة؟لاالموا

تظهرلالكنالمصاع،تبادلمنبلالموالاة،منتعدلاالتجارةأمورالجواب:

طعامهمبأكلولابأسالمصالحع،حدودفيمعهمتعامللكنوالصداقة،المحبة،لهم

لايجوز.فإنهمحبةمعهكانفإذامعهمالضحكوأمامحرميخالطهولامحرمأليسالذي

القتلمنوحمايتهمالبلادهدهفيالكفاربوجودالو!ءئفسرمنهناكسرال:

صحيح؟الكلامهدانهلالمسلمين،لمحاربالتيالدولمفاطعةوعدموالنفجير،

دماءنحفظوأنبالعهود،الوفاءيجببلبصحيح،ليسهذاالجواب:

ا،آدئلأحرئمآلفآلئفسىتقنلوأ)ؤ،حرمواللهالمسلمين،دماءنحفظكماالمعاهدين

نفسوتشملالمؤمننفستشملاللهحرمالتيفالنفس151()الأنعام:بآل!!

كماالجنة،را!حةررحلممعاهدأفتل)ومنيجوز،فلاقتله،اللهحرمفالمعاهدالمعاهد،

الأصلوالمفاسد،المصاعتتبعفهذهالتجاريةالمقاطعةوأماهذا،يجوزفلاالبخاري،في

بمقاطعتهمأمرأبذلكوأصدرمقاطعتهمالأمرولىرأىإذاولكنالحل،المعاملاتفي

نقاطعهم.فنحن
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وماالعرب،،جزيرةمنالمشركفى)أخرجوا!:النبيكولمعنىماسرال:

الجونة؟حدودهيوماوالبراء،يالولاءعلاتته

ليسأنهالحمدودلأوتجلتفيهاالأمرووضحفيهاكتبالمسألةهذهالجواب:

الحللهالذيالأمروليصلاحياتمنهذايحرجهم،واحدكلأن")أخرجوهممعنى

يستوطنونتتركوهملايعني"أخرجوهم9معنىأنالثانيةالناحيةناحية،هذهوالعقد،

ولاتجار،منهميأتيلاأنهمعناهوليسكنائسهم،ويبنونالمسلمين،بلادفيويتملكون

ناسمنهميأتيأوالمسلمين،معللتفاوضمندوبونمنهميأتيولاخبراء،منهميأتي

يمتمحعءجمتمحتئقآجرةأشتحاركألمثتركينينآصد)فىاقالإسلامعنللاستطلاع

سكنىوشمكنوندائمأاستقرارأيستقرونئتركونلاأنهمفالمعنى6(،التوبة:!1آدت!

فييدخللافهذاويرجعون،مباحةلأغراضالطارئالقدوممنعمعناهوليسمستقرة،

يقتلونهمالمخربونوهولاءاقتلوهم،قال:ما")أخرجوهمقال:الرسولإنئمهذا(

المعاهديندماءعصمالرسوللأنص!؟للرسولخيانةهذاومقراتهمويفجرون

فهولاءخر،مجانبفي!الرسولوسنةجانبفيفهميقتلونهم،وهؤلاءوالمستأمنين

ورسوله.اللهشاقواالمخربون

!وجدئموفرحئثآتمشريهينقآفئئو(!نعالى:تولهمعنىماسرال:

ه(؟التوبة:أ

عليهنرللما!الرسوللأنعهد؟لعمليسالذينالمشركونالمرادالجواب:

يعلنيقاتلهمأنأرادإذافإنهالعهودانتهتفإذابالعهود،بالوفاءاللهأمرهبالجهادالأمر

فئيميحوأق!آفشصيهينئنعهدخمأللأكتإلمؤرسولل!أدئ!ين)بزآةلهمذلك
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الرسولباغتهمماأشهر،أربعةمهلةاللهأعطاهم1(2،اقوبة:أآثتهر!آزئقةألازصيى

الكفارفيالساثلذكرهاالتيالآيةفهذهفسحة،يعطيهمأناللهأمرهبلالعهد،بإلغاء

أعلم.تعالىواللهالمعاهدين،غير

يالايمان؟مطمئنوالقلبالكفار،موانفةمعهيحوزالديالخوفحدماسرال:

فيالموافقةيجيزفإنهالإكراهفيهذاوإنماللكفارالموافقةلايجيزالخوفالجواب:

مظم!وقفمهأتحرهمنإلأ!تعالى:قالل!كراه،دفعأالباطنرونالظاهر

1156.النحل:!1بآلإيتيئ

عليهالقايضكانولوالأرضفيالمفسدين!عض!سقوطفرحمنهلسرال:

الكافرين؟موالاةمنهدايعدهلالكفارمن

عرفناالكفارقبضهمدهاذاعليهم،العطفيجوزلاالأرضفيالمفسدونالجواب:

معنتعاطفولالهم،عقوبةالكفارعليهمسلطاللهوأنلهم،اللهمنعقوبةهذهأن

اللأمنعقوبةهذهئقال:بلالكفار،موالاةمنهذايعدولاالأرض،فيالمفسدين

آلتهايينبغفقنؤلمق)كذلكمنهم،أقوىهومنعليهماللهسلطالمفسدين،ءلهؤ،

912(.الأنعام:!1تكييححونكألؤأبماتغقحا

لهآ3الكفريكونيلادفيمسلمةدولةسفارةفيالعملإلىاحتاجمنهلسرال:

اليهم؟ومهاجرآ
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ماالكافرةالدولةوبينالمسلمينبينيكونالمباح،التعاملمنهذاالجواب:

به،بأسلاهذاعندناسفارتهموفتحعندهم،السفارةوفتحبالدبلوماسيةيسمى

أنالدولي:والنظامالفساد،مواطنعنيبتعدأنهبشرطولكنجائرفيهوالعمل

فيكانتولوللسعوديةأرضأالسعوديةفالسفارةلها،هيالتيللبلدأرضالسفارة

حكمأ.للسعوديةأرضهيكافرةدولة

هووهلللكفار،موالاةبعتبرمنكانرةالدولةجمنسيةالتجنسهلسرال:

جاثز؟

أحكامهمسريانمنهذاكافرةدولةيحنسيةالتجنسللمسلملامجوزالجواب:

الدخولمننوعأنهالكفار،بجنسيةالتجنسحكمفيمؤلفاتهذافيكتبوقدعليه،

طاعتهم.وتحتحكمهمتحت

تراجعقدأنهالله-رحمهابراهيم-ينمحمدالشيخالىينسبمنهناكسرال:

!حيح؟هدافهلالشرلعة،ينحيتكفيرمنعن

يتراجع،لموالشيخالمسلمين،علماءعلىوالافتراءالكذبمنهذاالجواب:

رسولسنةومناللأكتابمنمأخوذعنه،يتراجعحتىبباطلليسحققالهوالذي

عنالإسلاميةالشريعةنحىمنتكفيروفيهافتاواهفيمطبوعةالمذكورةوالفتوى!،الله

الكافر.القانونمكانهاوجعلالحكم

الىالشريعةينحيتكفيرمنعنالتراجعهداينسبمنوهناكسرال:

فضيلتكم.
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ورسوله،اللهكفرهمنتكفيرعننتراجعلانحنذلك،مناللهإلىنبرأالجواب:

أحد،ئكفرألايريدونمرجئةيوجدأنهأعلمأناالله،علىفحسابهمعليناكذبواوإن

استهزأولوحتىيكفر،عمل،مهماعملفلوالقلبفيالإيمانإنداممايقولون:

فيداممايكفرلاالمزبلةفيألقاهأونالقرمعلىوطئولويكفر،لايقولون:بالقرآن

المرجئة.مذهبهذاإيمان،قلبه

!كفروالاعمتاديالكفرالمعينعلىوالحكميالكنر،الوصفبئالفرقماسرال:

افعئن؟

الله،لغيروالذبحالله،غيركدعاءالأعمالعلىبالكفرالحكمأماالجواب:

شك،بلابالإجماعكفزهذاالدين:ومسبةبالدين،والاستهزاءالله،بغيروالاستغاثة

متوولأكانأوجاهلأكانفإنفيهئتأملهذاالفعل،هذامنهيصدرالذيالشخصلكن

فلاجهل،عندهأوشبهةعندهيكونقدلأنهله؟ئبئنحتىالكفرعنهفيدرأمقلدأأو

واستمرالحجةعليهافيمتفإذاالحجة،عليهئقامحتىعليهالكفرإطلاقفيئتسرع

عذر.لهليسلأنهبالكفر،عليهئحكمفإنههوعليهماعلى

وهيالمساللهدهفييتهاونلمنالنصيحةتوجهواأنسماحتكممنأرجوصمرال:

البلوى؟!اعئتحيثالمساللهدهث!التشديدوعدمالأديان،بينالتقريبروعوة

أنولاوجل،عزاللهقهفئمابينئقربأنيمكنلاالأديانبينالتقريبالجواب:

المؤمنبينفرنهذاشرعأ،مستحيلهذاوتعالى،سبحانهاللهجمعمابينتفرق

!قامحقألأيتمتتونمؤيخاكمنءبركأق)آقتنأبدأ،يتفقانلاوالكافر،
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لؤأتمبمائزىآتمآوئجئتقتهتمآلفمبضضؤعلوأآلذيئءاتوأ)آتا18(،السجدة:أ

آفئتايينأقخقل!"91012،السجدة:!1آلتارنخأولهمفسمقوأآلذلينوآقا!يغمثون

آلذينءامنوأنخعلأف!الو36(،35،القلم:أ!!تخكهون!ما!كزكيفكأنخرمين

لا!زا28(أص:!لفئمايىتمألمعئقينتجحلآشآلأزضيىفيكألمقميلىيهتآلقخلخبوعمئوأ

أبدآ.والإيمانالكفربينالتقريبيمكنفلاأبدأ،يمكن

الدنوب،كبالرمنك!يرةالمسلمينعلى)عانتهمغيرمنالكفارمحبةهلسرال:

الملة؟مننحرجكفزأنهاأم

الإسلامضدعملمعهايكونأنبدونالكفارمحبةأنبيناأنسبلىالجواب:

صححإذاإلاالذنوبكبائرمنوكبيرةمحزمهذاأنالكفارلدينمحبةأووالمسلمين

علىوإعانةالكفاروتأييدللكفارنصرةمعهاالتيالكفارمحبةوكذاكافرفإنهمذهبهم

صريحة.رذةفهذهالمسلمين،

فيئنفدحتىينعظرأويالكفريتلفظأنلهبحقمحفقآتهديدأفددمنهلسرال:

التهديد؟حقه

للمكرهفيباحالتنفيذعلىقادروالمهددالوقوعمحققالتهديدكانإذاالجواب:

بالرخصة.العمل

فإنلقومه،النجاشيمداراةوينلقومهالرومهرقلمداراةونالفرقماسرال:

مسلم؟الحقيفةفيوهوالنصرانيةئظهرآلفومهمسحمرآفئالنجاشي
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علىخشيةلقومهموافقةهودهانمابمداراة،ليسهرقلمنجرىالذيالجواب:

الله،رسولمحمدآوأناللهإلاإلهلاأنوشهدأسلمفقدالنجاشيأمائسلم،ولمفلكه

الإسلامية.الشريعةتنفيذعلىيقدرلابلدفيولكنه

الإعلاموساكلفيالأيامهدهفييخرجالدعوةعلىالمحسولفىأحدسرال:

وكيرالآخر،والطرفالغيرلهيقالوانمادعوته،عندالكافربقاللاانه!يقول:

فهلكالر،عند"لهيقالفإنهذلكغيركانانداسلامه،فيئطمعكانانالمسلم،

صحيح؟القوله!ا

يالهقلتإذاكافر،ياله:تقللاالإسلامإلىتدعوهأنأردتإذانعمالجواب:

الإسلام،هوالخيروهذالنفسكتريدعاقلإنسانأنتله:قللكنيأنف،فإنهكافر

وعلا-:جلالله-قالالطيب،بالكلامالإسلامفيوترغبهالإسلام،لهوتشرح

رئ!سبيلىالم)آخ44(،أطه:!تخمثئآؤشذتهرلقآكرلتناقؤلالمرققو،!

الدعوةعند125(النحل:!1آخممحنهىبآلتىوخدتهرنؤآلحمم!ؤألمؤعظؤبآلحكمؤ

كافرهذافيقالكافىوهذامسلمهذاأنالأحكامبيانعندأماكافر،أنتلهيقالما

مسلم.وهذا

عبدالوهابينمحمدالشيخدعوةانالمجاورةالدولفيالناسبععقيقولسرال:

عصاشقواقديدلكفيعددنالعثماني،الواليعلىخرجمنعاونتالله-رحمه-

صحيح؟الكلامهدافهلدونه،الحكمعلىواستولواالطاعة،
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وأيضأبالتوحيد،وقامالشرك،معالموهدمالتوحيد،إلىدعاالشيخالجواب:

ظهرماالشيخوأيضأوحكامها،أمرائهابيدهيوإنمانجد،بلادعلىاستولىماالسلطان

ومظاهره.الشركبإزالةقاموإنماالسلطانيدنزعأوافلكيطلبهذافي

أمروليوتنظيمرايةتحتيكونأنلايدالجهادأناللهحفظكمذكرتمسرال:

الدنع؟جهادفيأوالطلبجهادفيهيالشروطهدهفهلالمسلمفى،

الأمر.وليبقيادةإلايتملاالدفعجهادكلاهما،الجواب:

أموالجماعةالسنةأهلمنئعذونهلالأكمةعلىالخروج"سونالدينسرال:

والضلالة؟البدعةأهلمنئعدون

ومنالمارقينمن!:الرسولسضاهمكماالخوارج؟منيعدونالجواب:

لأنوالجماعة؟السنةأهلمذهبهوليسومذهبهمالأحاديث.فيجاءكماالخوارج؟

فليسعليهالخروجأماالمسلمين،أمرلوليوالطاعةالسمعوالجماعةالسنةأهلمذهب

والجماعة.السنةأهلمذهبهو





217الاشر-اهللاةموححى!يال!لانلرسالئشرع

التعقيقجحمرا

العلمية،الكتبرارزكار،الجبارعبدتحقيقالقنوجي،حسنبنصديقالعلوم،أبجد

ام.789طبعةبيروت،

تحقيقالدمياطي،أحمدالدينشهابعشر،الأ!يعةالقرءاتفيالبشرفضلا.إتحاف

هـ.ا941الأولىالطبعةلبنان،العلمية،الكتبدارمهرة،أنس

دارعطا،القادرعبدمحمدتحقيقالعربي،بناللهعبدبنمحمدبكرأبوالقرآن،أحكام

لبنان.للطباعة،الفكر

الفكر،داروالدراسات،البحوثمكتبالشنقيطي،الأمينمحمدالبيان،أضواء

اهـ.415طبعةبيروت،

دارالفقي،حامدمحمدتحقيقالجوزية،القيملابنالشيطان،مصائدمناللهفان،إغاثة

بيروت.لمعرفة،ا

فيصلباسمتحقيقالشيباني،بكرأبوالضحاكبنعمروبنأحمدوالمئاني،الآحاد

هـ.ا411الأولىالطبعةالرياض،الراية،دارالجوابرة،أحمد

البشائردارالباقي،عبدفؤادمحمدتحقيقالبخاري،إسماعيلبنمحمدالمفرد،الأدب

9014!.الثالثةالطبعةبيروت،مية،سلال!ا

البجاوي،عليتحقيقالعسقلاني،حجربنعليبنأحمدالصحابة،تمييزفيالإصابة

ص.1412الأولىالطبعةالجيل،دار

باز.بنالعزيزعبدالشيخلسماحةوسيرته،دعوتهالوهابعبدبنمحمدالإمام

ص.1453طبعةالرياض،

اللهعبدتحقيقالسمعاني،التميميمنصوربنمحمدبنالكريمعبدسعيدأبوالأنساب،

م.8991الأولىالطبعةبيروت،الفكر،دارالبارودي،عمر

أبوحمادتحقيقالنيسابوري،المنذرلابنوالاختلاف،والإجماعالسننفيالأوسط

هـ.ا504الأولىالطبعةطيبة(دارحنيف،بن!غيرأحمد
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بيروت.المعارف،مكتبةكثير،ابنالحافظوالنهاية،البداية

الكبيرالبكري،عبدومحمدالعلويأحمدبنمصطفىتحقيقالبر،عبدلابنالتمهيد

1387!.طبعةالمغرب،لأوقاف،اعموموزارة

مكرم،سالمالعالعبدتحقيقخالويه،بنأحمدبنالحسينالسبع،القراءاتفيالحجة

هـ.ا104الرابعة،الطبعةبيروت،الشروق،دار

الكتبدارالقنوجى،حسنصديقالسيدالطيبأبوالستة،الصحاحذكرفيالحطة

هـ.ا504الأولىالطبعةبيروت،العلمية،

طبعةبيروت،الفكر،دارالسبوطي،الدينجلالبنالرحمنعبدالمنثور،الدر

م.3991

العسقلانى،حجربنعليبنأحمدللحافظالثامنة،الماثةأعيانفيالكامنةالدرر

هـ.ا293الثانيةالطبعةالهند،المعارف،داثرةمجلسضان،المعيدعبدمحمدتحقيق

للتراث،الرياندارحامد،الحميدعبدالعليعبدتحقيقحنبل،بنأحمدل!مامالرهد

هـ.أ804الثاني!،الطبعةالقاهرة،

شوقيتحقيقالبغدادي،مجاهدبنموسىبنأحمدبكرأبوالقراءات،فيالسبعة

هـ.ا004الثانيةالطبعةمصر،المعارف،دارضيف،

بيروت،الإسلامي،المكتبالألباني،الدينناصرمحمدتحقيقعاصم،أبيلابنالسنة

هـ.ا004الأولىالطبعة

المكرمة،مكةالباز،دارمكتبةعطا،القاررعبدمحمدتحقيقللبيهقي،الكبرى،السنن

اهـ.414طبعة

حسن،كسرويوسيدالبنداري،سليمانالغفارعبدتحقيقللنسائي،الكبرى،السنن

هـ.ا411الأولىالطبعةبيروت،العلمية،الكتبدار

الكويت،السلفية،الدارطامي،أبوحجرآلبنأحمدالوهاب،عبدبنمحمدالشيخ

هـ.أ304الرابعةالطبعة
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العلمبة.الكتبدارعطا،عبدالقادرمحمدتحقيقسعد،لابنالكبرى،الطبقات

مطبعةالمنجد،الدينصلاحتحقيقالذهبي،الدينشمسغبر،خبرمنفيالعبر

الكويت.الكويت،حكومة

العاصمة،دارالمباركفوري،إدرش!محمدبناللهرضاءتحقيقالشيخ،لأبيالعظمة،

هـ.ا804الأولىالطبعةالرياض،

القاهرة،التوحيد،مكتبةالزهيري،أمينسميرتحقيقالمروزي،حمادبننعيمالفتن،

هـ.أ412الأولىالطبعة

الكتبدارزغلول،بسيونيبنالسعيدتحقيقللديلمي،الخطاببمأثورالفردوس

هـ.ا604طبعةبيروت،العلمية،

الجديدة،الآفاقدارالبغداري،محمدبنطاهربنالقاهرعبدالفرق،بينالفرق

م.7791الثانيةالطبعةبيروت،

أضواءالمنصور،حمدبناللهعبدتحقيقالمستفاض،بنمحمدبنجعفربكرأبوالقدر،

هـ.ا418لأولىاالطبعةالسعودية،السلف،

الإسلامي،المكتبالمقدسي،قدامةبنأحمدبناللهعبدحنبل،ابنفقهفيالكافي

بيروت.

بيروت.العلمية،الكتبدارالقاضي،اللهعبدتحقيقالأثير،لابنالتاريخفيالكامل

بيروت،الفكر،دارغزاوي،نحتاريحيىتحقيقعدي،لابنالرجال،ضعفاءفيالكامل

هـ.ا904الثالثةالطبعة

الثالثة،الطبعةالمعرفة،دارالحنفى،السئرخسيأحمدبنمحمدبكرأبول!مامالمبسوط،

اهـ.893

بيروت.الفكر،دارالنووي،شرفبنيحيزكريالأبيالمهدث،شرحالمجموع

دارحطا،القادرعبدمصطفىتحقيقالنيسابوري،للحاكمالصحيحينعلىالمستدرك

هـ.ا411الأولىالطبعةبيروت،العلمية،الكتب
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بيروت.العلمية،المكتبةالفيرمى،عليبنمحمدبنأحمدالمنير،المصباح

مكتبةالسلفي،المجيدعبدبنحمديتحقيقالطبراني،القاسمأبوالكلبير،المعجم

هـ.ا404الثانيةالطبعةالموصل،والحكم،العلوم

الطبعةبيروت،الفكر،رارالمقدسي،فدامةبنأحمدبناللهعبدالمغني،

هـ.ا04هلأولىا

داركيلاني،سيدمحعدتحقيقالشهرستاني،الكريمعبدبنمحمدوالنحل،الملل

ص.4014طبعةبيروت،لمعرفة،ا

بيروت،الكتاب،مؤسسةالبارودي،عمراللهعبدتحقيقالجارود،لابنالمنتقى،

هـ.ا458الأولىالطبعة

أحمدطاهرتحقيقابئري،محمدبنالمباركالسعاداتأبوالأثر،غريبفيالنهاية

هـ.ا993طبعةبيروت،العلمية،المكتبةالطناحي،محمدومحمودالزاوي

الأرناؤوطأحمدتحقيقالصفدي،أيبكبنخليلالدينصلاحبالوفيات،الوافي

هـ.ا042طبعةبيروت،التراث،إحياءدارمصطفى،وتركي

بيروت.العلمية،الكتبدارالطبري،جريرابنتاريخ

بيروت.العلمية،الكتبدارالبغداري،الخطيببغداد،تاريخ

سعيدأبيالدينمحبتحقيقعساكر،ابندمشق،مدينةتاريخدمشق،مدينةتاريخ

م.5991طبعةبيروت،الفكر،دار6العمريغرامةبنعمر

الفريوائي،الجبارحبدالرحمنعبدتحقيقالمروزي،نصربنمحمدالصلاة،قدرتعظيم

هـ.ا604الأولىالطبعةالمنورة،المدينةالدار،مكتبة

هـ.ا504طبعةبيروت،الفكر،دارالطبري،جريرابنتفسير

هـ.ا451طبعةبيروت،الفكر،داركثير،تفسيرابن

بيروت.الربي،الكتابداروطبعةالقاهرة،الشعب،دارطبعةالقرطبي،تفسير

هـ.ا041طبعةالرشد،مكتبةمحمد،مصطفىمخقيقالصنعاني،الرزاقعبدتفسير
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موسسةالأفغاني،سعيدتحقيقزنجلة،بنالرحمنعبدزرعةلأبيالقراءات،حجة

هـ.4014الرابعة،الطبعةالرسالة،

بيروت،العرلي،الكتابدارالأصبهاني،اللهعبدبنأحمدنعيمأبوالأولياء،حلية

هـ.ا504الرابعةالطبعة

الحقيل،الرحمنعبدبنسليماند.دعوته،وحقيقةالوهابعبدبنمحمدالشيخحياة

هـ.ا941لأولىاالطبعةالرياض،

قلعجي،المعطيعبدتحقيقالبيهقي،عليبنالحسينبنأحمدبكرلأبيالنبوة،دلائل

ص.5014الأولى،الطبعةبيروت،العلمية،الكتبدار

هـ.ا404الثالثةالطبعةبيروث،الإسلامي،المكتبالجوزي،لابنالمسير،زاد

بيروت.الفكر،دارالباقي،عبدفؤادمحمدتحقيقماجه،ابنسنن

بيروت.التراث،إحياءدارشاكر،محمدأحمدتحقيقالترمذي،سنن

العرلي،الكتابدارالعلمي،السبعوخالدزمرليأحمدفوازتحقيقالدارمي،سنن

هـ.ا704الأولىالطبعةبيروت،

مؤسسةالعرقسوسي،نعيمومحمدالأرناووطشعيبتحقيقللذهبي،النبلاءسيرأعلام

هـ.1413التاسعةالطبعةبيروت،الرسالة،

فوادتحقيقحنبل،بنأحمدبنصالحعالفضلأبوحنبل-بنأحمدالإمامسيرة

هـ.ا404الثانيةالطبعةالإسكندرية،الدعوة،دارأحمد،عبدالمنعم

ومحمودالأرنازوطالفادرعبدتحفيقالحنبلي،العمادلابنالذهب،شذرات

6014!.الأولىالطبعةرمشق،كثير،ابنداروط،الأرنا،

طيبة،رارحمدان،سعدأحمدتحقيقللالكائي،السنةأهلاعتقارأصولشرح

هـ.ا204طبعةالرياض،

المكتبالشاويش،زهيرتحقيقعيسى،بنإبراهيمبنأحمدالنونية،القصيدةشرح

هـ.ا604الثالثةالطبعةبيروت،الإسلامي،
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زغلول،بسيونىالسعيدمحمدتحقيقالبيهقي،الحسينبنأحمدبكرأبوالإيمان،شعب

هـ.ا041الأولىالطبعةبيروت،العلمية،الكتبدار

الثانيةالطبعةبيروت،الرسالة،موسسةالأرناؤوط،شعيبتحقيقحبان،ابنصحيح

طبعةبيروت،الإسلامي،المكتبالأعظمي،مصطفىمحمدتحقيقخريمة،ابنصحيح

الرياض،والتوزيع،للنشرالسلامدارالبافي،عبدفؤادمحمدتحقيقالبخاري،صحيح

هـ.1417الأولىالطبعة

بيروت.التراث،إحياءدارالبافي،عبدفؤادمحمدتحقيقمسلم،صحيح

بيروت،العلمية،الكتبدارالسيوطي،بكرأبيبنالرحمنعبدالحفاظ،طبقات

هـ.ا304الأولىالطبعة

المعرفة،دارالفقي،حامدمحمدتحقيقالحسين،أبويعلىأبيبنمحمدالحنابلة،طبقات

بيروت.

محمودتحقيقالسبكي،الكافيعبدبناللهعبدبنالدينتاجالكبرى،الشافعيةطبقات

هـ.ا413الثانيةالطبعةوالنشر،للطباعةهجرالحلو،محمدالفتاحوعبدالطناحيمحمد

الجبرتي.الرحمنعبدوالأخبار،الثراجمفيالآثارعجائب

الرياض.العاصمة،دارالبسام،اللهعبدقىون،ثمانيةخلالنجدعلماء

الطبعةالرياض،الحبيب،دارالنجدي،بشربنعثماننجد،تاريخفيالمجدعنوان

0142!.لأولىا

كمالومحمدالسيد،عليالدينعزتحقيقبشكوال،لابنالمبهمةالأسماءغوامض

هـ.ا704الأولىالطبعةبيروت،الكتب،عالمالدين،عرالدين

محبتحقيقالعسقلاني،حجربنعلىبنأحمدالبخاري،صحيحبشرحالباريفتح

بيروت.المعرفة،دارالخطيب،الدين
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بيروت.الفكر،دارالشوكاني،عليبنمحمدالقدير،فتح

أبوالفتاحعبدتحقيقالبستي،الحسينبنمحمدبنعليالفتحأبوالحكم،عنوانقصيدة

هـ.أ404الأولىالطبعةحلب،المطبوعات،مكتبةغدة،

الأولى.الطبعةبيروت،صادر،دارمظور،بنمكرمبنمحمدالرب،لسان

وبيروت.القاهرة،للتراث،الرياندارالهيثمي،بكرأبىبنعليالزوائد،مجمع

قاسمبنمحمدبنالرحمنعبدتحقيقتيمية،ابنالإسلاملشيخالفتاوى،مجموع

الثانية.الطبعةتيمية،ابنمكتبةالنجدي،

الأولىالطبعةدمشق،للتراث،المأموندارأسد،سليمحسينتحقيقيعلى،أبيمسند

مصر.قرطبة،مزسسةحنبل،بنأحمدالإماممسند

بيروت.المعرفة،دارالطيالسي،مسند

السنة،مكتبةخليل،محمدومحمودالبدريصبحيتحقيقحعيد،بنعبدمسند

هـ.أ458الأولىالطبعةالقاهرة،

للبحثاليمامةرارالشيخ،لماللطيفعبدبنالرحمنعبدنجد،مشاهيرعلماء

والنشر.والترجمة

الطبعةالرياض،الرشدمكتبةالحوت،يوسفكمالتحقيقشيبة،أبىابنمصنف

هـ.ا904لأولىا

التراث،إحياءدارريتر،هلموتتحقيقالأشعري،الحسنأبوالإسلاميين،مقالات

الثالثة.الطبعةبيروت،

للبحوثالعامةالرئاسةالفوزان،اللهعبدبنفوزانبنصالحعد.المجددين،أعلاممن

ص.1425الثانيةالطبعةالرياض،والإفتاء،العلمية

تحقيقخلكان،بنأحمدالدينشمسالعباسأبوزمان،أبناءوأنباءالأعيانوفيات

لبنان.الثقافة،دارعباس،إحسان
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